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دور علماء الطب المسلمين في حوار الحضارات في العصور الوسطى

 د. ميرفت رضا أحمد حسنين محمد  -أستاذ مساعد ـ كلية العلوم الإنسانية ـ جامعة الملك خالد

مستخلص:
لا شــك أن الديــن الإســامي لــه دوره المهــم في تعزيــز الحــوار بــن الحضــارات ، والاعــراف بالآخــر، 
فالحــوار منهــج،  قــرآني وســنة نبويــة تبعهــا الأنبيــاء في التواصــل مــع أقوامهــم . و كان الحــوار مــن أهــم 

النوافــذ التــي أطــل بهــا المســلمون عــى العــالم .

وحوار الحضارات يمكن تحققه بشكلين:
أ تأثير وتأثر الثقافات والحضارات المختلفة بالنسبة لبعضها، إثر عوامل متنوعة على طول الزمان. 	.

ب ــال العلــاء 	. ــك الحضــارات، أمث الشــكل الآخــر للحــوار بــن الحضــارات، هــو الحــوار بــن ممثــي تل

وهــو محــور هــذه الدراســة، وتجســيدا لــدور العلــاء في العلــوم الطبيــة ابــن ســينا الــذي يعُــد مــن 

الشــخصيات الداعيــة إلى حــوار الحضــارات، وقــد اســتفاد مــن علــوم الهنــود واليونــان عنــد تأليفــه 

لكتابــه القانــون ويتضــح ذلــك في مبحثــه.
 يتنــاول هــذا البحــث » دور علــاء الطــب المســلمين في حــوار الحضــارات في العصــور الوســطى« 
وقــد تــم تقســيمه إلى تمهيــد وثلاثــة مباحــث. يتنــاول التمهيــد إشــارة سريعــة لمفهــوم الحــوار، وأهميتــه 
في الحضــارة الإســامية، فضــاً عــن أهميــة الطــب في حــوار الحضــارات، و خصــص المبحــث الأول لدراســة 
ــاري، ودور  ــوار الحض ــام، ودوره في الح ــاحة الإس ــة إلى س ــأشرت في البداي ــاري ، ف ــوار الحض ــر الح معاب

الدولــة الأمويــة والعباســية في حفــظ الــراث البــري.
ثــم تحدثــت عــن أهــم المعابــر، ومنهــا: الأندلــس وصقليــة، والحــروب الصليبيــة. أمــا المبحــث الثاني 
فقــد ركــز عــى الترجمــة، وعوامــل ازدهــار الحــوار الحضــاري ومنهــا: )دور الحــكام في حــوار الحضــارات، 
الوفــود والبعثــات العلميــة، الرحلــة وتعزيــز الحــوار بــن الحضــارات ،المجالــس العلميــة والمناظــرات( أمــا 
المبحــث الثالــث فتنــاول الأثــر الحضــاري للحــوار متمثــا في )المنهــج التجريبــي، الجامعــات، البيمارســتانات، 
وأبــرز علــاء الطــب المســلمين ودورهــم في تطــور الطــب في أوروبــا )كالــرازي ، وعــيّ بــن عبــاس 
ــس، وختمــت هــذا المبحــث بأهــم  ــن النفي ــن زهــر، اب ــروني، واب ــن ســينا ،والب المجوسي،‏والزهــراوي، واب
ــات البحــث،  ــج المســتخلصة مــن البحــث، وأخــرا توصي ــم خاتمــة لأهــم النتائ ــاء المســلمين، ث ــر الأطب مآث

وقائمــة المصــادر والمراجــع.

Abstract
The role of Muslim Medical Scientists in Civilizations Inter-

locutor during middle Ages.
Dr. Mervat Reda Ahmed Hassanin Mohamed
 Assistant Professor in faculty of humanities King Khalid uni-

versity.
No  doubt  ,The  Islamic  Religion  ,has  its  Important  Role 
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in  Reinforcement  the  Interlocutor  between  civilizations  and 
Recognition  other  ,for the interlocutor is  Quranic approach  and 
Sunnah  ,were  followed  it   by  the  Prophets  for  Communication 
with their people. The interlocutor was one of the most important 
windows which Muslims were lookout at the world.

The Civilizations Interlocutor can be achieve with two way :
A- impact and affected between different Cultures and     
Civilizations following various factors over time.
B- The Interlocutor between reps of those Civilizations like as
     Scientists, personification for Scientists role in Medical 
Sciences , like as IbnSina , who is one of the characters
calling for dialogue of civilizations, He benefited from Indian 
and Greek Science when he authored his Law book.  
This research deals with Role of Muslim Medical Scientists 

in Civilizations Interlocutor during middle Ages. It consists of  In-
troduction, Preface, three research, Preface : include a Quick ref-
erence for The concept of dialogue And its importance in Islamic 
civilization as well as the importance of  medicine in Civilizations 
Interlocutor.

 The first research was particularize for study the Crossings 
Civilizations Interlocutor , Initially , I was indicated to Islamic 
forgiveness and The Role of  Umayyad and Abbasid state on Con-
servation of human heritage. After then I walk about the most Im-
portant Crossings, like as Andalusia, Sicily and the Crusades.

The second research was particularize for study the Translate 
and the Boom factors of  Civilizations Interlocutor, like as gover-
nors Role in Civilizations Interlocutor and Scientific delegations 
and missions in Reinforcement the Interlocutor between civiliza-
tions and Scientific councils and controversy.

The Third research was particularize for study Cultural Impact 
for Interlocutor  The most prominent Muslim medical scientists 
and their role in the development of medicine in Europe (such 
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as Al-Razi, Ali bin Abbas Al-Majousi, Al-Zahrawi, IbnSina, Al-
Biruni, IbnZahr, Ibn Al-Nafis , and concluded this section with the 
most important exploits of Muslim doctors.

Conclusion : It included a brief Summary of results which at-
tained by the research, then Research recommendations and List 
of  Sources and references.

المقدمة
ــوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ  ــلَ لتِعََارفَُ ــمْ شُــعُوباً وَقبََائِ ــرٍ وَأنُثَْــى وَجَعَلنَْاكُ ــمْ مِــنْ ذكََ ــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكُ »يَــا أيَُّهَــا النَّ

ــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ«)1( .  ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ عِنْــدَ اللَّ
إن الإســام يؤمــن بالتعدديــة الحضاريــة .. بــل ويمارســها، عندمــا يــرى في تعدديــة الشرائــع الدينيــة 
ــةً  ســنة مــن ســنن اللــه تعــالى في الكــون »لـِـكُلٍّ جَعَلنَْــا مِنْكُــمْ شِعَْــةً وَمِنْهَاجــاً وَلَــوْ شَــاءَ اللَّــهُ لجََعَلكَُــمْ أمَُّ

وَاحِــدَةً »)2( .
     فوجــود الاختــاف حقيقــة إنســانية طبيعيــة، وأمــر واقــع ولــه حِكــم إلهيــة، والخطــاب القــرآني 
يــرسى قواعــد الحــوار في الإســام، عــى أســاس الحكمــة والموعظــة الحســنة، والجــدال بالتــي هــي أحســن، 
عندمــا يحــث المســلمين، بــل النــاس جميعــا عــى التعــارف فيــا بينهــم، حيــث خلــق اللــه ســبحانه وتعــالى 
ــا  ــدأ أول م ــاس يب ــن الن ــا ب ــش،  والتعــارف في ــارب والتعاي ــا إلى التعــارف والتق ــة الإنســان نزوع في جبل
يبــدأ بالحــوار فيــا بينهــم.وان أســاس الحــوار الاختــاف وليــس التشــابه، ونتيجتــه إدراك الحقيقــة، وليــس 

الإقنــاع بالــرورة . 
ــكل الشــعوب   ــخ هــي حضــارة الحــوار، فقــد اتســعت ل ــا الإســامية عــى مــدى التاري  وحضارتن
والأعــراف، والقوميــات؛ لإيمــان المســلمين بالرســالات الســاوية الســابقة، وتجاوزهــم لمــا بينهــم وبــن باقــي 
ــم بالمجتمــع التعــددي،  ــد و إيمانه ــر والمعتق ــة التعب ــم لحري ــة، واحترامه ــات عقائدي ــن اختلاف ــان م الأدي

الــذي يحــرم العقائــد والانتــاءات، ويحقــق العيــش المشــرك .   
ــن الإســامي هــو المؤســس  ــن الحضــارات. فالدي ــز الحــوار ب ــك  كان للإســام دوراً في تعزي    لذل
لثقافــة الحــوار، والاعــراف بالآخــر، فالحــوار منهــج،  قــرآني وســنة نبويــة تبعهــا الأنبيــاء في التواصــل مــع 

أقوامهــم . و كان الحــوار مــن أهــم النوافــذ التــي أطــل بهــا المســلمون عــى العــالم .
ــن الحضــارات،  ــز الحــوار ب ــه دوره في تعزي ــه هــو أن الإســام ل ــد أن نشــر إلي ــذي نري ــيء ال ال

ــه بشــكلين: وحــوار الحضــارات يمكــن تحقق

أ تأثير وتأثر الثقافات والحضارات المختلفة بالنسبة لبعضها، إثر عوامل متنوعة على طول الزمان. 	.

ب ــال العلــاء 	. ــك الحضــارات، أمث الشــكل الآخــر للحــوار بــن الحضــارات، هــو الحــوار بــن ممثــي تل

وهــو محــور هــذه الدراســة، وتجســيدا لــدور العلــاء في العلــوم الطبيــة ابــن ســينا الــذي يعُــد مــن 

الشــخصيات الداعيــة إلى حــوار الحضــارات، وقــد اســتفاد مــن علــوم الهنــود واليونــان عنــد تأليفــه 

لكتابــه القانــون ويتضــح ذلــك في مبحثــه.
   يهــدف هــذا البحــث إلى التعــرض بالذكــر لــدور وإنجــازات العلــاء المســلمين في مجــال العلــوم 
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الطبيــة، ومــن ثــم تبيــان مــدى مــا اســتفادة أوربــا مــن تلــك الإنجــازات.
    وعــن أهميــة البحــث فهــي : أن دراســة المــاضي يمثــل في جوهــره التعــرف عــى الــذات، ومــن 

ثــم استشــفاف المســتقبل مــن جهــة أخــرى.
ــل  ــة في الغــرب تشــكك، ب ــر والمؤسســات العلمي ــا أن بعــض الدوائ ــه مــن الملاحــظ حالي ــا أن  ك
ــرون  ــة الق ــال حقب ــل خ ــلمون الأوائ ــرب والمس ــه الع ــع ب ــذي اضطل ــاري ال ــدور الحض ــوه ال ــى تش وحت
الوســطى، وتدّعــي بــأن العقــل العــربي وعــى مــر العصــور لم يتمكــن مــن امتــاك ناصيــة العلــم والمعرفــة 
ــوم  ــا هــو إلا اجــرار لعل ــا حــدث في القــرون الوســطى، م ــام البحــث العلمــي، وأن تفســر م وتســلم زم
ــدور  ــن ال ــي، ونب ــا الحقيق ــور في مكانه ــع الأم ــن أن نض ــف م ــذا الزي ــا إزاء ه ــد لن ــك لاب ــن. لذل الأقدم
الحقيقــي، والهــام للعلــاء المســلمين في تطويــر العلــوم التــي ورثوهــا عــن الأقدمــن، فدرســوها وأضافــوا 
إليهــا ثــم قدموهــا للغــرب الأوربي، الــذي بــدوره عمــل ولا زال يعمــل عــى تطويرهــا. ولأثبــت مــدى مــا 

ــاء المســلمين.  ــر العلميــة في الغــرب مــن إجحــاف في حــق مــا أنجــزه الأطب تمارســه بعــض الدوائ
ــا البحــث منهــج التنقيــب والاســتقصاء والاســتنتاج للوصــول إلى  وقــد انتهجــت في معالجــة قضاي
الحقيقــة التاريخيــة وهــي انجــازات العلــاء المســلمين في مجــال العلــوم الطبيــة، ومــدى اســتفادة أوربــا 

مــن تلــك الإنجــازات.
يتنــاول هــذا البحــث » دور علــاء الطــب المســلمين في حــوار الحضــارات في العصــور الوســطى« 
وقــد تــم تقســيمه إلى تمهيــد وثلاثــة مباحــث. يتنــاول التمهيــد إشــارة سريعــة لمفهــوم الحــوار، وأهميتــه 
في الحضــارة الإســامية، فضــا عــن أهميــة الطــب في حــوار الحضــارات، و خصــص المبحــث الأول لدراســة 
ــاري، ودور  ــوار الحض ــام، ودوره في الح ــاحة الإس ــة إلى س ــأشرت في البداي ــاري ، ف ــوار الحض ــر الح معاب

الدولــة الأمويــة والعباســية في حفــظ الــراث البــري.
ثــم تحدثــت عــن أهــم المعابــر، ومنهــا: الأندلــس وصقليــة، والحــروب الصليبيــة. أمــا المبحــث الثاني 
فقــد ركــز عــى الترجمــة، وعوامــل ازدهــار الحــوار الحضــاري ومنهــا: )دور الحــكام في حــوار الحضــارات، 
الوفــود والبعثــات العلميــة، الرحلــة وتعزيــز الحــوار بــن الحضارات،المجالــس العلميــة والمناظــرات( أمــا 
المبحــث الثالــث فتنــاول الأثــر الحضــاري للحــوار متمثــا في )المنهــج التجريبــي، الجامعــات، البيمارســتانات، 
وأبــرز علــاء الطــب المســلمين ودورهــم في تطــور الطــب في أوروبــا )كالــرازي ، وعــيّ بــن عبــاس 
ــس، وختمــت هــذا المبحــث بأهــم  ــن النفي ــن زهــر، اب ــروني، واب ــن ســينا ،والب المجوسي،‏والزهــراوي، واب
ــات البحــث،  ــج المســتخلصة مــن البحــث، وأخــرا توصي ــم خاتمــة لأهــم النتائ ــاء المســلمين، ث ــر الأطب مآث

وقائمــة المصــادر والمراجــع.

وقبل ان نبدأ في ثنايا البحث لا بد من التمهيد بـ 

مفهوم الحوار واهميته في الحضارة الإسلامية
الحــوار : مصــدر حــاورَ. وحــاوره محــاورة )3(وحــوارا جاوبــه وجادلــه وَفِ التَّنْزِيــل العَْزِيز }قاَلَ لـَـهُ صَاحبه 
وَهُــوَ يحــاوره{)4( )تحــاوروا( تراجعــوا الـْـكَلَم بيَنهــم وتجادلــوا )5(والحــوار حديــث يجــري بــن شــخصين أو أكــر)6( 
وَفِ التَّنْزِيــل العَْزِيــز }وَاللــه يســمع تحاوركما{)7(ويذكــر دوزي:« أنــه المقابلــة، والمداولــة)8(. وأصــل معنــى الحــوار 
الرجــوع عــن الــيء، وكذلــك الرجــوع إلى الــيء)9(. ومــن هنا فــروا الحــوار والمحــاورة بأنهما:« مراجعــة الكلام 

في المخاطبــة« والمقصــود بالتراجــع هنــا تبــادل الــكلام بين شــخصين أو جماعتــن)10( . 
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وكلمــة حــوار قــد وردت في القــرآن الكريــم ثــاث مــرات كلهــا تظهــر الاختــاف بــن المتحاوريــن، 
ــا  ــهِ وَهُــوَ يحَُــاوِرهُُ أنََ ــالَ لصَِاحِبِ ومحاولــة إقنــاع بعضهــم بعضــاً، الأول ورد في قصــة أصحــاب الجنــة  »فقََ
ــذِي  ــرتَْ بِالَّ ــاوِرهُُ أكََفَ ــوَ يحَُ ــهُ وَهُ ــهُ صَاحِبُ ــالَ لَ ــا أيضــاً »قَ ــاني فيه ــراً«)11( ، والث ــزُّ نفََ ــالاً وَأعََ ــكَ مَ ــرَُ مِنْ أكَْ
اكَ رجَُــاً«12 والثالــث في أول ســورة المجـــادلة »قَــدْ سَــمِعَ اللَّــهُ  خَلقََــكَ مِــنْ تـُـراَبٍ ثـُـمَّ مِــنْ نطُفَْــةٍ ثـُـمَّ سَــوَّ
قَــوْلَ الَّتِــي تجَُادِلُــكَ فِ زَوْجِهَــا وَتشَْــتكَِ إِلَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ يسَْــمَعُ تحََاوُرَكُــاَ«)13( ونفهــم مــن هــذه المواضــع 

الثلاثــة أن الحــوار مراجعــة الــكلام وتداولــه بــن طرفــن مختلفــن. 
 ويتفــق الحــوار مــع الجــدل والمناظــرة والمحاجــة في كونــه مراجعــة الــكلام، إلا أن الجــدل يأخــذ 
ــعة  ــث وردت في تس ــم، حي ــرآن الكري ــات الق ــم آي ــة في معظ ــدل مذموم ــة الج ــة، ولفظ ــع الخصوم طاب
ــد  ــدل إلا إذا قيـ ــدَلاً« )14(، ولم يمــدح الجـ ــكَ إلَِّ جَ ــوهُ لَ بُ ــا ضََ ــه تعــالى: »مَ ــل قول ــاً ، مث ــن موضع وعشري
ــيَ  ــي هِ ــابِ إلَِّ بِالَّتِ ــلَ الكِْتَ ــوا أهَْ ــل : »وَلا تجَُادِلُ ــز وج ــه ع ــن، في قول ــك في موضع ــاء ذل ــنى وج بالحس

ــنُ«)16( . ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــمْ بِالَّتِ ــالى: »وَجَادِلهُْ ــه تع ــنُ« )15(، وقول أحَْسَ
وأمــا الحضــارة فهــي في اللغــة مــن الحــر، وهــي الإقامــة في المــدن والقــرى)17( وقــال الجوهــري: 
وهــي ضــد البــداوة،)18( وعرفهــا ديورانــت:« الحضــارات وحــدات في كل أكــر منهــا وأعظــم اســمه التاريــخ، 
فهــي مراحــل في حيــاة الإنســانية. إن الحضــارة متعــددة الأصــول، وهــي نتــاج تعــاوني لكثــر مــن الشــعوب، 
والطبقــات، والأديــان، وليــس في وســع مــن يــدرس تاريخهــا أن يتعصــب لشــعب أو لعقيــدة. ومــن أجــل 
ــه  ــاً بأن ــس أيض ــة، يح ــات وثيق ــن ص ــه م ــا يربط ــه لم ــدهِ يحب ــاً في بل ــم وإن كان مواطن ــإن العالِ ــذا ف ه
مواطــن في بلــد العقــل، الــذي لا يعــرف عــداوات ولا حــدوداً. وهــو لا يــكاد ويكــون خليقــاً باســمه إذا مــا 
حمــل معــه في أثنــاء دراســته أهــواء سياســية، أو نزعــات عنصريــة، أو عــداوات دينيــة، وهــو يقــدم لــكل 
شــعب حمــل مشــعل الحضــارة )19( وبهــذا فــإن حــوار الحضــارات في الثقافــة الإســامية ينطلــق مــن مبــدأ 
الإقــرار بالتنــوع والتعــدد اللغــوي والفكــري ، وعــدم المفاضلــة بــن النــاس في اللــون والجنــس أو الأصــل أو 
الفصيلــة أو القبيلــة. وقــد قدّمــت الحضــارة الإســامية نموذجًــا للعالميــة يعــرف بالتنــوع والخصوصيــة في 

إطــار وحــدة مرجعيــة مرنــة تراعــي تعــدد الاســتجابات ورحابتهــا.)20(
  ولما كانت الأمة الإسلامية هي صاحبة الرسالة الأخيرة, فعليها:

11 ــنِ . ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتنَْهَ ــرُونَ بِالمَْعْ ــاسِ تأَمُْ ــتْ للِنَّ ــةٍ أخُْرجَِ ــرَْ أمَُّ ــمْ خَ ــالى: »كُنْتُ ــال تع ــاغ، ق واجــب الب
ــهِ«)21( ــونَ بِاللَّ ــرِ وَتؤُْمِنُ المُْنْكَ

22 تحقيــق وظيفــة الإنســان في الأرض وهــي الخلافــة وعــارة الأرض »وَإذِْ قـَـالَ رَبُّــكَ للِمَْلائكَِــةِ إِنِّ جَاعِــلٌ .
الْرَضِْ خَلِيفَةً«)22( فِ 

33 تبـــادل العلـــوم النافعــة، والتعـــاون عــى الخــر »وَتعََاوَنـُـوا عَــىَ الـْـرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلا تعََاوَنـُـوا عَــىَ الإثــم .

وَالعُْــدْوَانِ«)23(  وهــذا مــا أردت التركيــز عليــه في هــذا البحــث » ولاســيما »علــم الطــب«

أهمية الطب في حوار الحضارات 
شــهدت الحضــارة العربيــة الإســامية، ازدهــارا واضحــا إبــان فــرة القــرون الوســطى، قــد اضطلعــت 
ــس  ــرة عــر النهضــة. ولي ــا في ف ــذي شــهدته أورب ــوم، ال ــن العل ــف ميادي ــدور أســاسي في تطــور مختل ب
هنــاك مجــال حيــوي حضــاري ســاهم فيــه المســلمون أعظــم مــن الطــب، الــذي يعُــد مــن أعظــم انجــازات 
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الحضــارة العربيــة الإســامية عــى نحــو غــر مســبوق  شــمولا وتميــزا وتصحيحــا .
فهــم بهــذا الإســهام لم يخدمــوا العــالم الإســامي، بــل خدمــوا البشريــة خدمــة جليلــة امتــدت إلى 

يومنــا هــذا.  
 ولتوضيــح أثــر علــاء الطــب المســلمين في خدمــة البشريــة وخاصــة الحضــارة الأوربيــة، وذلــك مــن 

خــال التعــرف عــى وضــع الطــب عنــد المســلمين وعنــد الأوربيين.
    ففــي الوقــت الــذي ازدهــر فيــه علــم الطــب عنــد المســلمين، وبلــغ درجــة عاليــة مــن التطــور 
بالاكتشــافات الطبيــة الرائــدة والمؤلفــات العلميــة المهمــة، وبمــا اشــتهر بــه المســلمون مــن طــرق مبتكــرة 
ــالي  ــر مج ــة، وتطوي ــة المتنوع ــات الطبي ــر، والمركب ــع العقاق ــاج، وصن ــرق الع ــراض، وط ــخيص الأم في تش
ــام  ــش في ظ ــا تعي ــت أورب ــا، كان ــن به ــتانات( والتفن ــاء )البيمارس ــع في بن ــح، والتوس ــة، والتشري الجراح
وبربريــة؛ وكانــت الكنيســة تتحكــم في الطــب؛ وكان الدجالــون والمشــعوذون هــم الذيــن يعتمــد عليهــم 
المــرضى في العــاج. و يعتــروا مــا وصــل إليــه العلــاء المســلمون في الطــب خرافــة ووهــاً لا فائــدة منهما.  

وعــى الرغــم مــن هــذا الاعتقــاد، فقــد كان تقديــر الصليبيــن لأطبــاء مــر والشــام كبــرا. وخــر 
ــال عــى ذلــك مــا حــدث عندمــا أصيــب ابــن عمــوري ملــك بيــت المقــدس بالجــذام. فقــد اســتقدم  مث
ــون  ــراء الصليبي ــه. وكان الأم ــة ابن ــن أبي المنى)24(لمعالج ــو داود ب ــة ه ــار المصري ــن الدي ــا م ــوري طبيب عم

ــاء المســلمين عندمــا يصــاب أحــد منهــم بمــرض.  يلجــأون إلى أطب
ولم يتغــر ذلــك الاعتقــاد إلا في عــر النهضــة الأوروبيــة، لــذا اعتمــدت معظــم جامعــات 
ومستشــفيات أوروبــا اعتــاداً كليــا عــى إنتــاج علــاء المســلمين. وكان عــى أوربــا أن تتلقــى علــوم الطــب 
عــى أيــدي علــاء الإســام عــن طريــق معابــر التفاعــل والحــوار الحضــاري في كل مــن الأندلــس وصقليــة، 

ــة)25(. وعــر الحــروب الصليبي
 ومــا لبــث أن طغــى تأثــر أطبــاء المســلمين عــى العــالم الغــربي عــر القــرون اللاحقــة، وبالأخــص 
خــال الفــرة مــن القــرن الخامــس إلى الثامــن الهجــري )الموافــق الحــادي عــر إلى الرابــع عــر الميــادي(. 
فقــد بقــي علــاء أوربــا يتعلمــون في مــدارس وجامعــات الأمــة الإســامية في الأندلــس وصقليــة وغيرهــا، 

حتــى تمكنــوا مــن اللغــة العربيــة. ثــم قامــوا بترجمــة علــوم المســلمين في الطــب وغــره)26(.
 ومــا بلــغ حــدا واســعا في التأثــر، هــو تلــك المؤلفــات الطبيــة الإســامية التــي لقيــت اهتمامــا 
ــدة  ــا ع ــات قرون ــك المؤلف ــة. واســتمرت تل ــات الأوربي ــف اللغ ــن، وترجمــت إلى مختل ــن الأوربي ــرا م كب
ــم الطــب ســواء بأصولهــا  كانــت خلالهــا هــي المصــادر الأساســية، التــي يعتمــد عليهــا الأوربيــون في تعل

ــا)27(. ــة أو بترجماته العربي
وكان تأثــر علــاء المســلمين في مجــال تطــور العلــوم الطبيــة في أوربــا واضحــا وجليــا مــن خــال 
أمريــن اثنــن؛ أولاهــا تلــك الترجــات التــي قــام بهــا الأطبــاء العــرب للكتــب الطبيــة القديمــة اليونانيــة 
ــات  ــة في بداي ــة إلى اللغــة اللاتيني ــي بدورهــا ترجمــت ثاني ــة، والت ــة والفارســية إلى اللغــة العربي والهندي
ــراط  ــات أبق ــر مؤلف ــاع، فأك ــن الضي ــارسي م ــدي والف ــاني والهن ــراث اليون ــظ ال ــا حف ــة. م ــر النهض ع
وجالينــوس في الطــب مثــا كان الغــرب قــد تعــرف عليهــا مــن خــال الترجــات اللاتينيــة المنقولــة عــن 

ــة)28(. العربي
ولم يقــف علــاء المســلمين عنــد هــذا الحــد، بــل أضافــوا إليهــا الكثــر مــن بحوثهــم وابتكاراتهــم 
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وتجاربهــم الشــخصية، فكــرت شروحاتهــم لهــا مــن واقــع مشــاهداتهم، وازدادت عنايــة المســلمين في هــذا 
العلــم، فوضعــوا لــه أصــولا ومناهــج نظريــة، وألفــوا فيــه كتبــا كثــرة في مختلــف التخصصــات الطبيــة)29(.

ــال  ــوه في مج ــا أبدع ــوه وم ــا أضاف ــال م ــن خ ــح م ــلمين فيتض ــاء المس ــر للأطب ــر الآخ ــا التأث أم
ــد اكتســبوها، نتيجــة لممارســتهم للطــب في  ــوا ق ــي كان ــة الت ــك مــن خــال الخــرات العملي الطــب، وذل
البيمارســتانات، مــا كان لــه الأثــر الواضــح في تطــور العمليــة التعليميــة للطــب عنــد المســلمين. ولاتــزال 
ــادي في مســرة التقــدم العلمــي، فقــد تميــزت  مؤلفــات علــاء المســلمين خــر شــاهد عــى دورهــم الري
بحســن تبويبهــا وتنظيمهــا، واهتمامهــم بالطــب الإكلينيكي)السريــري( المبنــي عــى التجربــة والمشــاهدة 

ــة )30(.  ــر الطبي ــتخدامهم العقاق واس
وقــد بــدأ هــذا التأثــر منــذ بعثــة النبــي محمــد »صــى اللــه عليــه وســلم« الــذي جــاء برســالته 
العالميــة ، وكان مــن رســالته أن يقــوِّم مــا اعــوج مــن البشريــة ، ويكمــل رســالة الأنبيــاء الســابقين ـ عليهــم 
ــه وســلم »موقــف المعــادي لهــذا  ــه علي ــذا لم يقــف »صــى الل الســام ـ لا أن يهــدم كل مــا كان قائمــا، ل
الــراث إلا مــا تعــارض مــع الإســام، ونــدب للمســلمين أن يأخــذوا مــن ثقافــة الأمــم، التــي ورثــت هــذا 

الــراث مــا هــو نافــع لهــم)31(.

المبحث الأول: معابر الحوار الحضاري
ــث  ــل الحدي ــا أن نشــر إلى ســاحة الإســام، ودوره المهــم في الحــوار الحضــاري قب      وحــري بن
ــان  ــم والأدي ــن الأم ــاج ب ــول والاندم ــية للقب ــزة الاساس ــلمين الركي ــامح المس ــد كان تس ــر. فق ــن المعاب ع
الأخــرى، حيــث قامــت الحضــارة الاســامية عــى مــزج خلاصــة حضــارات الشــعوب التــي خضعــت للحكــم 
العــربي، والإضافــة إليهــا وتطويعهــا، لتناســب أحــوال هــذه الدولــة، وقــد شــاركهم في صنــع هــذه الحضــارة 
وتطويرهــا كل ســكان هــذه الدولــة عــى اختــاف عناصرهــم وأديانهــم)32(، وبالتــالي مثــل الحكــم العــربي 

فــرة تبــادل واســع لمختلــف الحضــارات والثقافــات.  
وكانــت الفتوحــات الإســامية عامــل التقاءبــن الثقافــة العربية،وثقافــات الشــعوب التــي دخلــت 
ــث كان التوســع العســكري  ــة، حي ــدًا للعالمي ــا فري ــة الإســامية نموذجً الإســام، وقدّمــت الحضــارة العربي
وســيلة لتحقيــق الانتشــار الثقــافي دون المســاس بالخصوصيــات، أو القضــاء عــى خصوبــة التنــوع، ولم يمنعها 
النمــط الســلطوي المركــزي للنظــام مــن أن تســتوعب داخلهــا التنــوع الثقــافي للأمــم المفتوحــة، فاحتفظــت 
ــدة، ولم  ــدة الجدي ــع ضرورات العقي ــجم م ــا ينس ــا بم ــت فيه ــة، أو عدل ــا الثقافي ــم بخصوصيته ــك الأم تل

تخــر مــع ذلــك تمايزهــا، وأصالتهــا وصانــت تقاليدهــا ولغاتهــا المحليــة)33(.

وعن دور الدولة الأموية والعباسية في حفظ التراث البشري
ــذي  ــاني، ال ــاري الإنس ــراث الحض ــى ال ــة ع ــم في المحافظ ــدور مه ــة ب ــة الأموي ــت الدول       قام
ــيا  ــم في آس ــالم القدي ــن الع ــعة م ــق شاس ــون مناط ــح الأموي ــد فت ــا، فق ــي فتحوه ــاد الت ــدوه في الب وج
ــا،  ــا- غرب ــا، وامتــدت دولتهــم مــن حــدود الصــن شرقــا إلى الأندلــس- شــبه جزيــرة أيبري ــا وأروب وإفريقي
ــراث  ــوي عــى ال ــت تحت ــا. وهــذه المناطــق كان ــدي جنوب ــط الهن ــيا الوســطى شــالا إلى المحي ــن آس وم
الحضــاري للأمــم القديمــة، مثــل الصينيــن والهنــود والفــرس وأهــل العــراق وأهــل الشــام ومــر، فضــا 
عــن الــراث العظيــم للحضارتــن الإغريقيــة والرومانيــة، فلقــد حافــظ الأمويــون عــى هــذا الــراث الإنســاني 
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العظيــم، وعملــوا عــى صيانتــه مــن الضيــاع  صيانــة كاملــة، فلــم تمتــد إليــه يــد التخريــب والتدمــر، ولم 
يســجل التاريــخ حادثــة واحــدة أقــدم فيهــا المســلمون خــال العــر الأمــوي عــى المســاس عمــدا بــأي 

ــر حضــاري )34(. أث
      واســتمرت مراكــز العلــم والفكــر تــؤدي دورهــا تحــت الحكــم الأمــوي، وبتشــجيع مــن الخلفــاء 
والأمــراء، فبقيــت مــدارس الإســكندرية وأنطاكيــة ودمشــق والرهــا ونصيبــن وحــران وجنديســابور ، تعمــل 
كــا كانــت بــل أكــر، وكان الأمويــون يدخــرون ذلــك الــراث؛ ليــوم يجــيء بحيــث يكونــون فيــه قادريــن 
عــى ترجمتــه إلى اللغــة العربيــة، ولكــن ســقوط دولتهــم مبكــرا ودون توقــع حــال دون ذلــك، وكان شرف 
ترجمــة ذلــك الــراث، مــن نصيــب العباســيين، ورغــم قــر مــدة حكــم الدولــة الأمويــة فقــد كانــت لهــم 

محــاولات في الترجمــة مبكــرة ومبــرة)35( .
ــاد  ــم خوزســتان في ب ــة جنديســابور في إقلي ــة، كمدين ــة في المــدن حي      وبقيــت الحركــة العلمي
ــا هائــا، فقــد  فــارس فيهــا، وبصفــة خاصــة في العلــوم الطبيــة، وأصبحــت في العــر العبــاسي مركــزا طبيّ
اجتمــع فيهــا أطبــاء مــن مختلــف الثقافــات واللغــات، وقــد حظــى السريــان واليونــان بالــدور الرئيــس في 
مدرســة جنديســابور، والتــي كانــت تعمــل بنشــاط علمــي كان لــه أهميتــه في تجســيد حــوار الحضــارات 
منــذ فتــح مدينــة جنديســابور)17هـ/638م( زمــن خلافــة عمــر بــن الخطــاب حيــث التقــاء علــاء السريــان 
ــان في نقــل وممارســة الطــب مــن  ــان والسري ــالي كان الفضــل الأكــر لليون ــا)36( وبالت ــد والفــرس فيه والهن

فــارس إلى بغــداد)37( . 
    ومدينــة حــران في إقليــم الجزيــرة في العــراق التــي بــرز فيهــا العلــاء في عــر الترجمــة في العصر 
ــوا مــن أول  ــن كان ــة الإســكندرية وعلماءهــا، الذي ــات، ومدين ــوم الطــب والفلــك والرياضي العبــاسي في عل
مــن قــام بالترجمــة في العــر الأمــوي لواحــد مــن أمــراء البيــت الأمــوي نفســه، وهــو خالــد بــن يزيــد بــن 
ــة  ــل أنطاكي ــة المــدن في الشــام والعــراق وفــارس، مث ــك كان الحــال في بقي ــن أبي ســفيان. وكذل ــة ب معاوي
والرهــا ونصيبــن. كــا كانــت الأديــرة المســيحية في مــر والشــام والعــراق مراكــز علميــة، وبهــا مكتبــات، لم 
تكــن قــاصرة عــى علــوم اللاهــوت باعتبــار الأديــرة قامــت أصــا للعبــادة، ولكــن إلى جانــب علــوم اللاهوت 
كانــت توجــد في كل ديــر مكتبــة، فيهــا الكثــر مــن الكتــب التــي تحتــوي عــى علــوم مدنيــة وبقيــت هــي 

الأخــرى تمــارس عملهــا في حريــة كاملــة دون أي تضييــق)38(.
ــة الإســامية الكــرى عــى غيرهــا مــن الثقافــات في العــر  ــاح الثقاف ــم جــاءت حركــة انفت      ث
العبــاسي ، وذلــك بفضــل تشــجيع ورعايــة الخلفــاء للعلــم والعلــاء ، إذ بلغــت الترجمــة في هــذا العــر 
ــق  ــت بح ــي مثل ــة الت ــداد، تلك المكتب ــة ببغ ــت الحكم ــة بي ــيس مكتب ــد تأس ــة بع ــا، وخاص ــأنا عظي ش
ســعة أفــق المســلمين، واتســاع ثقافتهــم، وانفتاحهــم عــى الآخريــن مــن أصحــاب الديانــات الأخــرى)39(. 
واصبحــت بغــداد نقطــة إفــراغ الثقافــات الأخــرى، وتكويــن مزيــج ثقــافي اســهمت السياســة في دعمــه، مــن 
خلفــاء ووزراء وغيرهــم)40(، ونتــج عــن ذلــك أن عــا شــأن الطــب بزيــادة احتــكاك العــرب بالأمــم الأخــرى 
ــه  ــن بختيشــوع وابن ــس ب ــل جورجي ــم مث ــاء منه ــاء أفضــل الأطب ــتقدم الخلف ــا، واس ــح وابلدانه ــي فت الت

جبريــل، ويوحنابــن ماســويه، وقــد اشــتهروا بجانــب كونهــم أطبــاء بنبوغهــم في الترجمــة .  
     تقــول الدكتــورة ســيجريد هونكــه »إن مــا قــام بــه العــرب لهــو عمــل إنقــاذي لــه مغــزاه الكبــر 
ــا،  ــام أعــن خالقيه ــاء أم ــت عــى وشــك الفن ــد هــوت وتحطمــت، وكان ــالم، وإن حضــارة ق ــخ الع في تاري
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ــن هــذه  ــي م ــا بق ــة، ف ــالم بصل ــذا الع ــه، ولا يمــت له ــم الآن هــدف آخــر يســعون إلي ــن صــار له الذي
الحضــارة يجــب أن تشــكر عليــه البشريــة اليــوم العــرب وحبهــم للعلــم«)41(.  

ومن أهم معابر الحوار الحضاري بين الحضارة الإسلامية وأوروبا 
يحفــل التاريــخ البــري بالكثــر مــن الشــواهد الدالــة عــى أن الــراع إحــدى ســات الاتصــال 
البــري، كونــه عامــاً مؤثــراً في تكويــن الحضــارات، وانتقالهــا، فبقــدر مــا كانــت الحــروب ســبباً للدمــار، 
فقــد أدت إلى انتقــال المعرفــة، وغيرهــا مــن مكونــات الحضــارة، وفي الوقــت نفســه كان للعلاقــات الســليمة 
والحــوار دور كبــر في تحقيــق التواصــل الحضــاري، وبنــاء الثقافــات، إن الشــواهد كثــرة عــى أن الجانــب 
الأكــر مــن الإنجــاز الحضــاري لم يكــن ليتــم لــولا اللــه ثــم الحــوار كمنهــج حضــاري للتفاهــم والتعايــش 

بــن الحضــارات مــع مراعــاة خصوصيــة كل حضــارة واحترامهــا لمبــادئ وقيــم الحضــارات الأخــرى.

الأندلس  
بعــد أن فتــح المســلمون بــاد شــبه الجزيــرة الأيبيريــة، والتــي عُرفــت بعــد ذلــك بالأندلــس، ضمــت 
بــن شــواطئها عنــاصر ســكانية مختلفــة المشــارب، وأجناســاً بشريــة متباينــة الثقافــات، حتــى إذا مــا اجتمــع 
هــؤلاء كلهــم تحــت رايــة الإســام، تكوَّنــت عــى أيديهــم حضــارة إســامية مجيــدة، شــملت مظاهــر الحيــاة 
كافــة مــن علــوم وصناعــات وفنــون ومظاهــر ســلوك، بحيــث أصبحــت الأندلــس مــن الحــواضر الإســامية 
المرموقــة، وكانــت إشــبيلية إلى جانــب قرطبــة مــن أعظــم مراكــز العلــوم والآداب في الغــرب الإســامي، وبهــا 
ســطعت عبقريــات فريــدة في تاريــخ الفكــر الإنســاني بصفــة عامــة، وتاريــخ الطــب بصفــة خاصــة، مثــل 
بنــي زهــر أعظــم أســاتذة الطــب والكيميــاء في الغــرب في العصــور الوســطى ومنهــم: أبــو بكــر محمــد بــن 
عبــد الملــك بــن زهــر ابــن عبــد الملــك بــن زهــر الأيــادى، درس أبــو بكــر علــم الطــب عــى أبيــه وجــده، 
ــدى  ــى ل ــب، وحظ ــة الط ــوق في صناع ــه تف ــة، ولكن ــث والأدب واللغ ــت في الحدي ــس الوق ــرع في نف وب
ــة  ــده إشــبيلية بعــض المناصــب الإداري ــولى في بل ــام أبي يعقــوب يوســف، وت ــذ أي ــن، من ــة الموحدي حكوم
المهمــة، ثــم عــن فيــا بعــد طبيبــاً خاصــاً للخليفــة أبي يعقــوب المنصــور، وبلــغ في ظــل الخلافــة الموحديــة 

ذروة الجــاه والنفــوذ، وتــوفي بمراكــش في أواخــر شــهر ذي الحجــة ســنة 595 هـــ/1198م)42(.
ــد المذحجــى، مــن أهــل باغــة،  ــن ابراهيــم بــن الولي ــه. ب ــد الل ــه بــن محمــد بــن عبي ــد الل وعبي
ســكن قرطبــة ودرس بهــا الطــب والحديــث والأدب ، وأخــذ الطــب بنــوع خــاص عــن أبي مــروان عبــد الملــك 
يــول البلنــى، وعنــى بلقــاء الشــيوخ مــن المحدثــن والأطبــاء، وكان فــوق مهارتــه في الطــب أديبــا  بــن جُرُّ
يجيــد النظــم والنــر. وذكــر ابــن الطيلســان أنــه ســليل أسرة مــن الأطبــاء تعاقــب أبناؤهــا في المهنــة منــذ 

عهــد عبــد الرحمــن الداخــل. وتــوفي ابــن الوليــد في ربيــع الآخــر ســنة 612 هـــ/1215م)43(.
ــبيلية، درس  ــل إش ــن أه ــري م ــرشي الزه ــن الق ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع ــد ب ومحم
الحديــث والروايــة، ولكنــه شــغف بالطــب، ومهــر فيــه، وكان يقصــده الحــكام والكــراء للعــاج، ولمــا مــرض 

والي إشــبيلية الموحــدي، كان ممــن شــاركوا في علاجــه، تــوفي ســنة 623 هـــ/1226م. 
 وعبــد اللــه بــن أحمــد عبــد اللــه  بــن حفــص الأنصــاري مــن أهــل دانيــة، وســكن شــاطبة، درس 
الحديــث والعربيــة والأدب، ورحــل إلى المــرق، فســمع بالإســكندرية ودمشــق والموصــل، ومــال إلى علــم 
الطــب وعنــى بــه، ومهــر فيــه. وعــاد مــن رحلتــه الأولى إلى المغــرب ونــزل بتونــس حينــاً، ثــم رحــل ثانيــة 
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إلى المــرق، وتــوفي بالقاهــرة في ســنة 646 هـــ/1248م.
ــن في  ــم النباتي ــن أعظ ــان م ــم اثن ــات، منه ــاء النب ــن عل ــدة م ــن ع ــر الموحدي ــغ في ع ــا نب ك
العصــور الوســطى، وهــا ابــن الروميــة الإشــبيلي، وابــن البيطــار المالقــي، و أبــو عــي حســن بــن أحمــد بــن 
عمــر بــن مفــرج البكــرى الأشــبونى، لأن أصلــه مــن أشــبونة عاصمــة البرتغــال الإســامية، وســكن الجزيــرة 
ــات  ــز النب ــاج، وفي تميي ــر في الطــب والع ــه مه ــث والأدب، ولكن ــة، درس الحدي ــرف بالزرقال الخــراء، يع

والعشــب، وفــاق في ذلــك أهــل عــره، تــوفي ســنة 613 هـــ /1216م)44(.
 وقــد كانــت قرطبــة وغرناطــة وإشــبيلية وطليطلــة ومالقــة وغيرهــا مــن المــدن الأندلســية، قبلــة 
تتجــه إليهــا وفــود طــاب العلــم مــن بعــض البــاد الأوربيــة؛ للتــزود بالعلــوم، وتتجــه إليهــا وفــود العواهــل 
الأوربيــن في طلــب الأدويــة أو أدوات الــرف والزينــة، وحتــى أدوات الموســيقى والغنــاء. وكان الأغنيــاء في 
البــاد الأوربيــة المجــاورة يفاخــرون بمــا يقتنونــه مــن المنســوجات والمصنوعــات المعدنيــة الأندلســية التــي 

لا يجــدون مثلهــا في بلادهــم)45( وكان هــذا كلــه في مرحلة الســلم .     
ــوم  ــأ للهج ــس أن تتهي ــاورة للأندل ــة المج ــارات الأوربي ــتطاعت الإم ــي اس ــة الت ــا في المرحل      أم
عــى الحــواضر الإســامية الأندلســية، وتمكنــت مــن ســقوط إشــبيلية، حــاضرة الأندلــس العظمــى، فجــاء 
ســقوطها، بعــد ســقوط قرطبــة، وقواعــد الــرق، تصفيــة نهائيــة لســلطانهم في شــبه الجزيــرة الإســبانية.)46(

وبعــد ســقوط حــواضر الأندلــس اســتولت الامــارات الأوربيــة عــى مكتباتهــا، وبــدأت في ترجمتهــا 
ــا اســتولى  ــك عندم ــك وغيرهــا، حــدث ذل ــوم الطــب والهندســة والفل ــر عــى عل ــي تتوف ــك الت خاصــة تل
الفونــس الســادس ســنة478هـ/ 1085م عــى قرطبــة، ثــم تبعتهــا طليطلــة وســاليرنو، وكانت قرطبــة وغيرها 
مــن كبريــات المــدن الأندلســية بهــا ســبعون مكتبــة عامــة؛ لأن الولــع باقتنــاء الكتــب لم يكــن وقفــا عــى 
العلــاء، بــل كان ولعــا عامّــا)47، ويتحــدث المؤرخــون عــن أن محــاّ واحــدا مــن محــات نســخ الكتــب كان 
يعمــل بــه مائــة وســبعون فتــاة في نســخ الكتــب، وهــذا يعنــي أن التعليــم كان للجنســن، الرجــال والنســاء، 
وكانــت مكتبــة الخليفــة الحكــم المســتنصر )350- 366 هـــ/ 961- 976 م( تضــم ســتمائة ألــف كتــاب، وأنــه 

قــرأ كثــرا مــن هــذه الكتــب وعلــق عليهــا بخــط يــده)48(.
 ومــن أهــم مؤلفــات الطــب في قرطبــة كتــاب » الأدويــة المفــردة« للطبيــب أبــو جعفــر أحمــد بــن 
محمــد الغافقــي القرطبــي، بــرع في الطــب والنبــات، وتجــول في أنحــاء الأندلــس وإفريقيــة، وجمــع منهــا 
أصنافــا عديــدة مــن النباتــات الطبيــة، وقــام بتصنيفهــا مــن الناحيــة العلميــة، وســجلها بأســائها العربيــة 
واللاتينيــة والبربريــة، في هــذا الكتــاب، الــذي يعــد مــن أهــم المراجــع الطبيــة في عــره. وتــوفي ســنة 561 

هـ/1165م)49(.
ويمكــن تمييــز أثــر الحضــارة الأندلســية في أوروبــا ابتــداءً مــن بدايتهــا الأولى، وحتــى عــر النهضــة 

وأهمها:

ـ عصر التأثير غير المباشر:
ــذروة،  ــة ال ــا الحضــارة العربي ــرون، بلغــت فيه ــة ق ــارب ثماني ــا يق ــس م ــرب في الأندل ــتقر الع اس
وكانــت هــذه الحضــارة تشــع مــن حــواضر قرطبــة وغرناطــة وإشــبيلية وسرقســطة وطليطلــة وغيرهــا. وكان 
محبــو العلــم في أوروبــا يهرعــون إلى مراكــز الحضــارة الأندلســية، ويقضــون الســنوات الطــوال في الدراســة 
والتتبــع، والاطــاع عــى كتــب العــرب فيهــا. وفي مقدمــة هــؤلاء الراهــب الفرنــي )جربــرت دي أوريــاك( 
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الــذي وفــد إلى الأندلــس عــى عــر الحكــم المســتنصر )350 - 366 هـــ/961ـ976م(، واهتــم بصــورة خاصة 
ــه ســاحر،  ــذاك بأن ــة، وبــرع فيهــا حتــى خيــل لعامــة فرنســا -بعــد رجوعــه- آن ــوم الرياضي بدراســة العل
وأصبــح فيــا بعــد بابــا رومــا باســم البابــا سلفســر الثــاني )390 - 394 هـــ/999ـ1003م( ولــه دوره البــارز 

في نــر علــوم العــرب في أوروبــا)50(.
كــا وجــدت نســخة لاتينيــة مــن حكــم بقــراط كانــت تســتخدم في التدريــس في مدينــة شــارتر 
ــت هــذه الظاهــرة بوجــود نفــوذ عــربي مبكــر في فرنســا؛ لأن هــذه  بفرنســا عــام 382 هـــ/991 م، فعلل
النســخة كانــت عــن أصــل عــربي، ذلــك لأن الغــرب اللاتينــي كان يجهــل في هــذا العــر جهــاً تامــاً أي شيء 

مــن الأصــول اليونانيــة لأعــال اليونــان القدمــاء)51(.  
  ونســتنتج افتراضــاً مــن ظــروف هرمــان الكســيح )404ـ 426هـــ/1013 - 1034 م( وهــو ابــن أمــر 
دالماســيا مــن أصــل ســويسري، وقــد كتــب في الرياضيــات والتنجيــم عــن تأثــر الحضــارة العربية الأندلســية. 
فهــذا الأمــر لظروفــه المرضيــة لم يــزر الأندلــس، إلا أنــه اســتفاد أولاً مــن ترجــات لأعــال عربيــة كالتــي 
وجــدت في شــارتر أو التــي عملــت لجربــرت، واســتفاد ثانيــاً مــن الطــاب الأوروبيــن العائدين مــن الأندلس 
ــاو( الــذي يقيــم بــه هرمــان، ويقضــون فيــه فــرة قبــل رجوعهــم إلى  ــر )ريخن والذيــن كانــوا يمــرون بدي
بلادهــم. وعــن هــؤلاء نقــل هرمــان كل مــا جلبــوه مــن الآلات الفلكيــة العربيــة، وفي مقدمتهــا الاســطرلاب. 

وإذا كانــت هــذه الظواهــر جهــوداً فرديــة قــام بهــا بعــض الأفــراد أو بعــض الأديــرة)52(.
ــر مــن الفرنســيين الاتصــال  ــد الإســبان عــام 478 هـــ/1085م لكث ــة بي ــأ ســقوط طليطل ــد هي  ق
بمســلمي الأندلــس والتأثــر بهــم، كــا لم ينقطــع في الوقــت نفســه تدفــق البعــوث الدينيــة، وقوافــل التجــار 

بــن طليطلــة والمقاطعــات الفرنســية)53(.
ــامية إلى  ــارة الإس ــا الحض ــن طريقه ــت ع ــي انتقل ــر الت ــد المعاب ــذا، أح ــس به ــت الأندل  فكان

ــا.)54( أوروب

صقلية    
ــري، وكان  ــس الهج ــرن الخام ــث إلى الق ــرن الثال ــن الق ــلمون م ــا المس ــد حكمه ــة فق ــا صقلي  أم
فتــح صقليّّــة أيـّـام زيــادة اللــه الأوّل ابــن إبراهيــم بــن الأغلــب عــى يــد أســد بــن الفــرات ســنة 212هـــ/ 
827م«)55( ومــا لبثــت أن اصبحــت بعــد ذلــك مــن أعظــم أســاطيل إفريقيــة والأندلــس في دولــة العبيديـّـن 

ــن)56( . والأمويّ
وقــد وصفــت صقليــة بأنهــا جنــة أهــل العلــم آنــذاك، وقــد بــدت آثــار الحضــارة الإســامية فيهــا. 
ورحــل إليهــا الكثــر مــن وجــوه النــاس، أطبــاء وقضــاة وفقهــاء ومحدثــن وغيرهــم مــن الخاصــة، فضــاً 
ــاء  ــر مــن فحــول الأطب ــا الكث ــر منه عــن العامــة لرخــاء أســعارها، وأمــن ســبلها، وعــدل ســلطانها ،وظه
والعلــاء والفقهــاء والمحدثــن والشــعراء، وقــد بلغــت صقليــة في عهــد المســلمين غايــة في الحضــارة وعلــو 
الشــأن وتبحــر العمــران، وكان بهــا كثــر مــن المســاجد)57(. ثــمَّ صرفــت إِلَ النَّصَــارَى ســنة 455هـــ/1063م 

بعــد أن بقيــت بيــد المســلمين مائتــن ونيفــاً وســبعين ســنة )58(.
وخضعــت الثقافــة الصقليــة المتعــددة الأصــول في أثنــاء هــذه الحــوادث الحربيــة بحكــم عادتها إلى 
الفاتحــن الجــدد، واتخــذت لهــا طابعــاً إســامياً أبهــى، وأقــوى مــن طابعهــم القديــم، واختلــط في شــوارع 
ــون،  ــة، الصقلي ــة، وبالرمــو الإيطالي ــرم العربي العاصمــة الإســامية بانورمــس القديمــة  Panormus  أو بال
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واليونــان، واللمبــارد، وكلهــم يكــره بعضهــم بعــض مــن الناحيــة الدينيــة، ولكنهــم يعيشــون معــاً صقليــن 
عاديــن في عواطفهــم، وشِــعْرهم، وجرائمهــم. وفيهــا شــاهد ابــن حوقــل حــوالي عــام 360هـــ/970م أثنــاء 
زيارتــه. لبلــرم، ظاهرتــن كانتــا متلازمتــن تقريبــاً هــا ،كــرة المســاجد وكــرة المعلمــن، فعــرف أن في بلــرم 
مــا يزيــد عــى مائتــي مســجد، وقــرر أنــه لم يــر مثــل هــذا العــدد في بلــد مــن البلــدان الكبــار، ولا ســمع 

بــه إلا فيــا يتذاكــره أهــل قرطبــة)59(.
ــوم بهــا في جــوار دار أبي محمــد  وقــال ابــن حوقــل في هــذا الصــدد » ولقــد كنــت واقفــاً ذات ي
ــا  ــاجد يدركه ــرة مس ــو ع ــهم نح ــة س ــدار رمي ــجده في مق ــن مس ــت م ــي فرأي ــه الوثائق ــي الفقي القف
بــري، ومنهــا شيء تجــاه شيء وبينهــا طريــق » وعلــة هــذه الكــرة فيــا اســتطاع أن يتعرفــه مــن ســؤال 
ــه مســجد مقصــور  ــاس » أن القــوم لشــدة انتفــاخ رؤوســهم كان يحــب كل واحــد منهــم أن يكــون ل الن
عليــه، لا يحــب أن يشركــه فيــه غــر أهلــه وحاشــيته، وربمــا كان أخــوان منهــم متلاصقــة دارهــا متصاقبــة 
الحيطــان، فعمــل كل واحــد منهــا مســجداً لنفســه؛ ليكــون جلوســه فيــه وحــده »)60 وهــذا بــدون شــك 
ــع الجماعــة الإســامية بانتصارهــا عــى كل مــوروث صقــي، وخــر مــا يطــأن الأذهــان إلى  خــر مــا يقن
تثبيــت الصبغــة الإســامية في تلــك البــاد، وهــي طمأنينــة لازمــة في بلــد مجــاور للعــدو المتربــص. وكانــت 
ــة،  ــاء صقلي ــائر أنح ــن س ــم م ــع أهــل الأدب ومنتجــع طــاب العل ــة، ومجتم ــذ هــي العاصم ــرم يومئ بل
فنشــاط الحركــة التعليميــة فيهــا كان ســبباً في كــرة المعلمــون، حتــى كان منهــم في بلــرم مــا لا يقــل عــن 
ثلاثمائــة معلــم )61 . ينظــر إليهــم الأهلــون بعــن الاحــرام، رغــم مــا اشــتهر بــه هــؤلاء المدرســون- كــا يقول 

ابــن حوقــل- مــن قلــة الــذكاء وخفــة الأحــام )62( .          
 وكان في الجزيــرة آلاف مــن الشــعراء؛ لأن العــرب كانــوا يحبــون الفكاهــة الحلــوة، والشــعر 
المــوزون، ولأن الحــب الصقــي كان يمدهــم بموضوعــات جمــة مثــرة للخيــال. وكان في بالــرم جامعــة فيهــا 
أطبــاء عظــام، لأن الطــب الإســامي الصقــي، قــد أثــر تأثــراً ذا بــال في مدرســة ســالرنو الطبيــة. ولقــد كان 
ــاً  نصــف مــا امتــازت بــه صقليــة النورمانيــة مــن البهــاء والعظمــة صــدى لعهدهــا العــربي الزاهــر، وتراث
شرقيــاً مــن الصناعــات والصنــاع أورثــه العــرب ثقافــة فنيــة راغبــة في أن تتلقــى العلــم عــى أي جنــس وأي 
ديــن. ولمــا فتــح أهــل الشــال )النورمــان( صقليــة )452ـ484هـــ/1060 - 1091( أعانــوا بفتحهــم الزمــان 
عــى محــو آثــار المســلمين في صقليــة؛ وهــا هــو ذا الكونــت روجــر  Count Roger  يفخــر بأنــه قــد ســوى 
بــالأرض المدائــن، والقــاع، والقصــور العربيــة التــي بــذل المســلمون في إقامتهــا أعظــم الفنــون وأعجبهــا، 
ورغــم ذلــك فقــد خلــف الطــراز المعــاري الإســامي طابعــه عــى قــر لازيــزا، وعــى ســقف كابــا بلاتينــا  
CapellaPolatina،  ففــي هــذا المعبــد القائــم في قــر الملــوك النورمــان زُيــنَ المــزار المســيحي بالنقــوش 

العربيــة الإســامية.)63(
ولمــا شــاهد ابــن جبــر الرحالــة المســلم مدينــة بالــرم في عام580هـــ/ 1184 صــاح قائــاً: »إنهــا أم 
ــة  ــارع، عجيب الحضــارة، والجامعــة بــن الحســنين غضــارة ونضــارة ... تــروق الأبصــار بحســن منظرهــا الب
الشــأن ... قــد زخرفــت فيهــا لملكهــا دنيــاه. تنتظــم بلبتهــا قصــوره، انتظــام العقــود في نحــور الكواعــب«)64( .

وكان كل مــن يــزورون بالــرم يدهشــون مــن كــرة اللغــات المختلفــة التــي يتكلمهــا أهلهــا، ومــن 
ــس  ــاور الكنائ ــن تج ــاف، وم ــن اخت ــم م ــا بينه ــوه م ــر صف ــاً لا يعك ــان اختلاط ــاس والأدي ــاط الأجن اخت
ــر  ــن جب ــد اب ــا ببعــض.)65( ويؤك ــا بعضه ــة، والمســاجد الإســامية واختلاطه ــد الإسرائيلي المســيحية، والمعاب
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هــذا التعايــش الاجتماعــي والثقــافي، عندمــا زار الجزيــرة وهــو عائــد مــن الحــج. ويســتفاد مــا ذكــره هــذا 
الرحالــة أن المســلمين كانــوا قليلــن في مســينة، وانهــم فيهــا مــن ذوي المهــن)66(، أمــا بــرم فتحــوي الحضريــن 
منهــم، وبهــا يعمــرون أكــر مســاجدهم، ويقيمــون الصــاة بــأذان مســموع، ولهــم أربــاض، قــد انفــردوا 
ــة  ــم بســبب الخطب ــا ولا جمعــة له ــم، وهــم التجــار فيه بســكنها عــن النصــارى، والأســواق معمــورة به
المحظــورة عليهــم، ويصلــون الأعيــاد بخطبــة، ودعاؤهــم فيهــا للعبــاسي، ولهــم بهــا قــاض، يرتفعــون إليــه في 
أحكامهــم، وجامــع يجتمعــون فيــه ، وأمــا المســاجد فكثــرة لا تحــي وأكثرهــا محــاضر لمعلمــي القــرآن)67(. 
ــك  ــم، فلذل ــة فيه ــر الثق ــه كث ــالم، وأن ــون إلى غلي ــرم مقرب ــلمين في بل ــر أن المس ــن جب ــاهد اب ــد ش وق
اســتعملهم في كثــر مــن الوظائــف. وفي طرابنــش مســلمون ونصــارى، ولــكلا الفريقــن مســاجد وكنائــس)68(

وقــد رأى المســلمين فيــه يعيــدون بالطبــول والبوقــات ولم ينــس ابــن جبــر أن يســجل اللطــف الــذي قابلــه 
ــك،  ــه بالســام ومؤانســتهم، ومحضهــم النصــح لهــم إذا اقتــى ذل ــه ولرفقائ ــه النصــارى، ومبادرتهــم ل ب
وإغضاءهــم عــى تظاهــر المســلمين عنــد تأديتهــم بعــض الشــعائر الدينيــة. ولم يحــاول ان يخفــي لطــف 

غليــالم ودفعــه الأجــرة عــن فقــراء المســلمين لأصحــاب المراكــب التــي كانــت تنقلهــم)69(.  
ومما يؤكد وصف صقلية بأنها جنة أهل العلم ما يلي:  

رحلة الكتب 
 إن الكتــب التــي يتداولهــا الطلبــة والأســاتذة مــا يــرد عــى صقليــة مــن بــاد المــرق والأندلــس 
والقــروان أو مــا يؤلفــه الأســاتذة أنفســهم. ومــن خــال هــذه الكتــب الــواردة التــي راجــت في صقليــة، 
يمكننــا أن نتصــور الثقافــة الســائدة في الجزيــرة وعــى مــدى الامتــزاج، والتفاعــل والحــوار في تلــك الثقافــة. 
وقــد كانــت الكتــب ترحــل كالنــاس في بــطء وتتحــرك مــن مــكان إلى آخــر في أنــاة، وربمــا كان انتقــال كتــاب 
مــن بلــد إلى آخــر حدثاً يســتحق التاريــخ. فليس بغريــب أن يصرح ابن القطــاع الصقلي)ت514هـــ/1120م( 

حــن ســأله المصريــون عــن كتــاب » الصحــاح » للجوهــري بــان الكتــاب لم يصــل إليهــم في صقليــة)70(.
ــل، وكان كل  ــك بقلي ــد ذل ــة أو بع ــح صقلي ــد فت ــي عن ــه المال ــة » في الفق ــت » المدون ــد دخل وق
نشــاط الفقهــاء يــدور حولهــا اختصــاراً وشرحــاً، وبيانــاً لمــا فيهــا مــن غريــب، ونســجاً عــى منوالهــا. وظــل 
الأمــر كذلــك، حتــى آخــر أيــام العــرب في صقليــة. وفي القــرن الخامــس وردت إلى صقليــة نســخة مــن كتــاب 
» التقريــب » وهــو كتــاب اختــر بــه الــرالي البلنــي )البريــي بخــط ابــن بشــكوال()71 كتــاب المدونــة، 
وجمــع فيــه أقــوال أصحــاب مالــك)72( وقــال الذهبــي: مــن أراد أن يكــون فقيهــا مــن ليلتــه فعليــه بكتــاب 

البريــي)73. 
ولعــل صقليــة كانــت تســتمد بعــض الكتــب في الطــب مــن شــال إفريقيــة، فمنــذ بــدء العــر 
الفاطمــي عرفــت القــروان نشــاطاً واســعاً في الطــب، واشــتهر فيهــا إســحاق بــن عمــران، وابــن ســليمان 
الإسرائيــي، وابــن الجــزار، وقــد تــرك هــذا الأخــر مــا يقــرب مــن ثلاثــن مؤلفــا، ولا يعقــل أن تكــون هــذه 
الكتــب مجهولــة كلهــا في صقليــة.)74( ومــا يلفــت النظــر أن الكتــب المعنيــة بطبقــات الأطبــاء لم تترجــم إلا 
لعــالم صقــي واحــد مــن علــاء العــر النورمــاني، وقــد عنيــت مصــادر أخــرى بنســبة الطــب إلى أبي عبــد 
اللــه ابــن الطــوبي، ووصــف أحيانــاً بأنــه أربى في الطــب عــى ماســويه . والطبيــب أبي عبــد اللــه الصقــي 
الــذي هاجــر مــن بلــده، وعــاش في قرطبــة أيــام عبــد الرحمــن النــاصر، وكان يحســن اليونانيــة، وربمــا رجــع 
ــة واشــتغل مــع جماعــة آخريــن مــن  ــة، وكان يعــرف أشــخاص العقاقــر والأدوي ــه نشــأ في صقلي هــذا أن
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أطبــاء قرطبــة في البحــث عــن التصحيــح أســاء العقاقــر، التــي وردت في كتــاب ديســقوريدس)75(.
ــران  ــن عم ــه إســحاق ب ــدم إلي ــا ق ــد م ــر عن ــرب ظه ــة أن الطــب بالمغ ــن أبي اصيبع ــا اب ويحدثن
أيــام زيــادة اللــه الثــاني)249 - 250 هـــ/863ـ 864م( )76( ويذكــر ابــن أبي أصيبعــة ان إســحاق بــن عمــران 
ألــف للعبــاس وكيــل إبراهيــم رســالة في علــل القولنــج، وأنواعــه وشرح أدويتــه. ولــه مــن الكتــب: الادويــة 
المفــردة في نزهــة النفــس، كتــاب في المالنخوليــا، كتــاب في الفصــد، كتــاب في النبــض، ومقالــة في الابانــة عــن 

الاشــياء التــي يقــال: إنهــا تشــفي الاســقام)77( .
ومضــت صقليــة في العــر النورمــاني تســتورد الكتــب مــن الخــارج ،كــا كانــت تفعــل في العــر 
العــربي، مــع اختــاف في نــوع الكتــب. ودخلــت بلــرم و سرقوســة كتــب يونانيــة وعربيــة، واســتحضر رجــار 
الكتــب الجغرافيــة المؤلفــة بالعربيــة أو المترجمــة إليهــا مــن اليونانيــة، مثــل كتــاب العجائــب للمســعودي 
وكتــاب الجيهــاني وابــن خرداذبــة والعــذرى وابــن حوقــل والكيــاكي ومــوسى بــن قاســم القــردي واليعقــوبي 
وابــن المنجــم وقدامــة وكتــاب الجغرافيــا لبطليمــوس وأرســيوس  وجــاءت مــن القســطنطينية نســخة مــن 
ــا أيضــاً نســخة مــن  ــالم الأول، وربمــا وردت منه ــك غلي ــة مــن الإمبراطــور إلى المل ــاب المحبســطي هدي كت
ــه إنجليــزي،  ــة. ويتحــدث ارســتبس المترجــم لصديــق ل كتــاب ملحمــي ترجمــة دوكســتباتر عــن الكلداني
وينصحــه بــأن لا يغــادر صقليــة؛ لأنــه لا يجــد فيهــا حكمــة اللاتــن فحســب، بــل مكتبــة يونانيــة وعونــاً 
مــن رجــل ضليــع في الأدب اليونــاني، في صقليــة يســتطيع أن يحصــل عــى الميكانيــكا لهــرون والبصريــات 

لإقليــدس والأنالوطيقــا لأرســطو وغيرهــا مــن المؤلفــات الفلســفية اليونانيــة )78(. 
ــة يرجــع في الدرجــة الأولى إلى التشــجيع، التــي كان يقــوم بهــا  والفضــل في هــذه النهضــة العلمي
الملــك ورجالــه نحــو العلــاء، فهــم يغدقــون عليهــم الأمــوال ويكتنفونهــم بالاحــرام، ويرفعــون مراكزهــم 
الاجتماعيــة في الوظائــف والألقــاب، كــا اشــتهروا بالحــرص عــى إغــراء العلــاء إلى صقليــة. وكان رجــار 
يميــل إلى مجالســة العلــاء، وعنــد الصفــدي أنــه كان محبــاً لأهــل العلــوم الفلســفية، وأن الإدريــي كان 
يجــيء راكبــاً بغلــة، فــإذا صــار عنــده، تنحــى لــه عــن مجلســه، فيــأتي فيجلســان معــاً.  وكان لا يســمع بعــالم 
ــه الســبيل للوفــود عليــه، وكذلــك كان ابنــه غليــالم الأول. و كان وزيــره مايــون يشــاركه  شــهير إلا مهــد ل

الاهتــام بهــذه النواحــي العلميــة. ولم يشــذ غليــالم الثــاني عــن ســرة مــن ســبقه)79(.
ولم يكــن نصيــب العلــاء المســلمين في الحركــة العلميــة قليــا. فقــد كان الشريــف الادريــي يــرأس 
» الدائــرة الجغرافيــة » في بلــرم، ويــرف عــى جهودهــا وينظمهــا. ومــن تنظيمــه هــذا مــا قــام بــه في أيــام 
ــاب  ــم عليهــا. وألــف كت ــرة مــن الفضــة، ووضــع أقســام الأقالي رجــار بعلمــن: رســم صــورة الأرض في دائ
» نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق » الــذي اشــهر باســم كتــاب رجــار، واســتمر الإدريــي في بلــرم أيــام 
ــاً آخــر ســاه » روض الأنــس ونزهــة النفــس » وكان للشريــف مشــاركة في  ــف كتاب ــه أل ــالم الأول، ول غلي

علــوم أخــرى كعلــم النبــات والصيدلــة وفيــه ألــف » الجامــع لأشــتات النبــات »)80(.

الحروب الصليبية  
عــن طريــق الحــروب الصليبيــة التقــى الغربيــون بالمســلمين، وكانــت الحــروب الصليبيــة ميدانــا 
للكســب الحضــاري، ففيــه بــدأت محــاولات الغــرب المنظمــة للاقتبــاس مــن حضــارة العــرب، وكانــت كفــة 
العــرب في هــذه العلاقــات هــي الراجحــة، فقــد كانــوا يملكــون مــن مقومــات الحضــارة الماديــة والعقليــة 
مــا يســتطيعوا أن يقدمــوا منــه لأوروبــا، عــى حــن لم تكــن أوروبــا حتــى القــرن الســادس عــر تملــك مــن 
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المقومــات التــي تمكنهــا مــن أن تضيفــه لــراث العــرب، لهــذا أخــذ الأوربيــون مــن العــرب أكــر مــا اعطــوا، 
فاقتبســوا الكثــر مــن علــوم العــرب .

قــد تصالــح المؤرخــون عــى إطــاق الحــروب الصليبيــة )488هـــ - 690هـــ/ 1095 - 1291م( عــى 
ــا، واتخــذت شــكل هجــوم مســلح عــى بــاد  ــة التــي ولــدت في غــرب أورب الحركــة الاســتعمارية الصليبي
المســلمين في الشــام والعــراق والأناضــول، ومــر وتونــس؛ لاســتئصال شــأفة الإســام والمســلمين والقضــاء 
ــة  ــاع الديني ــن الأوض ــع م ــة ناب ــذه الحرك ــذور ه ــيح، وج ــر المس ــدس وق ــت المق ــرجاع بي ــم, واس عليه
ــر،  ــادي ع ــرن الح ــا في الق ــرب أورب ــي سرت في غ ــية، الت ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والفكري والاجتماعي

ــا.  ــق أهدافه ــوداً لتحقي ــن وق واتخــذت مــن الدي
لقــد كانــت الحــروب الصليبيــة حلقــة مــن سلســلة طويلــة في صراع الإســام والمســيحية ســبقتها 
حلقــات، وأعقبتهــا حلقــات، فالغــزو الصليبــي ليــس أمــراً جديــداً، وإنمــا هــو القاعــدة وغــره الاســتثناء ، 
ولذلــك نقــول: إن التحديــد الزمنــي للحركــة الصليبيــة بــن ســنتي )488هـــ - 690هـــ/ 1095 - 1291م( هــو 
تحديــد خاطــئ كــا يقــول الأســتاذ الدكتــور ســعيد عاشــور: لا يقــوم عــى أســاس ســليم ولا يعتمــد عــى 
دراســة الحركــة الصليبيــة دراســة شــاملة، وإنمــا يكتفــي بعــاج مبتــور يشــمل جــزءاً مــن تلــك الحركــة، ولا 

يعــر عــن جذورهــا وأصولهــا مــن ناحيــة، ولا عــن ذيولهــا وبقاياهــا مــن ناحيــة أخــرى)81(.
 لهــذه الحمــات الصليبيــة آثارهــا المتبادلــة بــن عالمــن هــا: العــالم الإســامي والعــالم المســيحي 
الأوروبي، وكانــت الرابحــة في هــذا التبــادل هــي الــدول الغربيــة، التــي كانــت تعيــش في جهــل وظــام وكان 
العــالم الإســامي مــع مــا وصــل إليــه مــن ضعــف ســياسي واجتماعــي عــى أثــارة مــن علــم لا عهــد لأوروبــا 
بــه، فأخــذت هــذه العلــوم وطوعتهــا لصالحهــا ونمتهــا وفتحــت بهــا لنفســها آفاقــا جديــدة، أعطــت ثمارهــا 
ــة اليــوم، ولكنــه كان أخــذا غــر رشــيد إذ أخــذت الجانــب  فيــا بعــد مــا نشــاهده في الحضــارة الغربي
المــادي التجريبــي، وأهملــت الجانــب الروحــي والأخلاقــي الســلوكي، مــا جعلهــا حضــارة عرجــاء مــع مــا 

لديهــا مــن إنجــاز ضخــم)82(.
    وقــد اســتفاقت العقــول مــن رقدتهــا في أوربــا الغربيــة بعــد عام545هـــ/ 1150م، وذلك لمــا ازداد 
الفــراغ، ونمــت الــروة، وأخــذت التراجــم تنصــب صبــاً في أوربــا مــن بــاد الإســام، واشــتدت رغبــة النــاس في 
المعرفــة، حتــى صــارت ولعــاً وتحمســاً، وشرعــوا يبحثــون شــئون العــالم القديــم العظيــم، الــذي كان يبحثــه 
اليونــان دون أن تقــام في وجههــم العقبــات والعراقيــل، ولم يمــض إلاّ قــرن مــن الزمــان حتــى كانــت أوربــا 

اللاتينيــة كلهــا تمــوج بالعلــم.
     وبعــد ذلــك بــدأ في أوروبــا عصر الاســتقلال الفكري والانطــاق الأوروبي في أواخــر القرن الخامس 
عــر وأوائــل القــرن الســادس عــر، وذلــك بظهــور طائفــة مــن العلــاء اللاتــن، اســتطاعت ابتكاراتهــم 
ــوس(  ــال )كوبرنيك ــد، أمث ــكار والتجدي ــه الابت ــا طابع ــداً في أوروب ــاً جدي ــراً علمي ــدأ ع ــة أن تب العلمي

و)ليونــارد و دافنــي( و )باراســيلوس( وغيرهــم)83(.
ــز  ــا مراك ــالم الإســامي، جعله ــن الع ــا ضم ــوبي إيطالي ــة وجن ــس وصقلي ــر أن دخــول الأندل لا ينك
حضاريــة راقيــة للفكــر العــربي. فعــن طريقهــا خــال العــر الإســامي وبعــده، أثــر الفكــر العــربي بالفكــر 
الأوروبي، وذلــك للقــرب الجغــرافي بــن هــذه المناطــق وأوروبــا. حيــث لا يفصــل الأندلــس عــن بقيــة أوروبــا 
ــت  ــال، وفتحــوا مناطــق في فرنســا كان ــم أن المســلمين عــروا هــذه الجب ــع العل ــات، م ــال البرت ســوى جب
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ــا مرتبطــة ارتباطــاً  ــوبي إيطالي ــة وجن ــس لفــرة مــن الزمــن، كــا أن صقلي ــة العــرب في الأندل ضمــن دول
مبــاشراً ببقيــة شــبه الجزيــرة الإيطاليــة)84(.

ــا وبــن  إضافــة إلى الاتصــال والاحتــكاك العســكري والحضــاري الــذي كان ســائداً بــن بــاد أوروب
ــق الحــروب  ــن طري ــا بالمــرق الإســامي ع ــا، أو اتصاله ــة منه ــة القريب ــة العربي ــات الفكري هــذه الواح
الصليبيــة. وهــذا مــع العلــم بــأن أوروبــا كانــت جــادة بأنهــا إذا أرادت التقــدم والتطــور عليهــا أن تتصــل 

ــر الفكــر العــربي في الفكــر الأوروبي واضحــاً )85(. ــة، ولهــذا كان أث بمراكــز الفكــر والحضــارة العربي

المبحث الثاني: الترجمة وعوامل ازدهار الحوار الحضاري 
الترجمة ودورها في الحوار الحضاري

    الترجمــة قيمــة مــن قيــم التقــارب والتعايــش والإنصــات للآخــر، وإفادتــه والاســتفادة منــه. كــا 
انهــا ســاح ثابــت ضــد »التمركــز حــول الــذات« دفاعــا عــن ثقافــة »الانفتــاح« عــى الآخــر. فهــي دائمــا 
جــراً للتواصــل بــن الشــعوب والحضــارات عــى مــر التاريــخ؛ تعــزز التلاقــي والتلاقــح الحضاريــن، وتدعــم 

الحــوار والتبــادل الثقافيــن . 
ــوم في  ــخ للعل ــة التأري ــة الإســامية، وبداي لقــد كانــت الترجمــة هــي أولى مراحــل الحركــة العلمي
الحضــارة العربيــة، ظهــرت في العــر الأمــوي بــوادر ترجمــة الكتــب العلميــة التــي يحتــاج إليهــا المســلمون 
ــروح التســامح  ــاسي، وب ــة طــوال العــر العب ــن أهــم الأنشــطة العلمي ــة م ــت الترجم ــن غيرهــم، وكان م
أطلــع المســلمون عــى تجــارب الأمــم الأخــرى، واســتفادوا مــن كتــب اليونــان في مجــال الطــب، لكنهــم لم 
يكتفــوا بالترجمــة، والنقــل الأمــن، وحفــظ العلــوم مــن الضيــاع فقــط، بــل وقفــوا موقــف الــدارس والشــارح 
ــة  ــوم كالطــب والصيدل ــن العل ــر م ــاء المســلمين في كث ــر عل ــرت مآث ــم ظه ــن ث وصححــوا الأخطــاء، وم

ــاء)86(. والكيمي
ــوادر الترجمــة في العــر الأمــوي ـ كــا أســلفنا ـ في وقــت مبكــر خاصــة في  ــد ظهــرت ب       وق
عهــد مــروان بــن الحكــم )64- 65 هـــ/ 684- 685 م( أمــا أبــرز رجــال البيــت الأمــوي، والــذي كــرس حياتــه 
لترجمــة العلــوم الأجنبيــة إلى العربيــة، فهــو الأمــر خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة )ت85هـــ/704م( الــذى 
كان مولعــا بالعلــوم، وهــو أول مــن أمــر بترجمــة كتــب الصنعــة )الكيميــاء(إلى العربيــة، كــا أمــر عمــر 
بــن عبــد العزيــز)99- 101 هـــ/ 718- 720 م(  بترجمــة الكتــب الطبيــة)87(. وكان الطــب مــن أوائــل العلــوم 

التــي اهتمــوا بهــا)88(. 
    وظهــر في العــر الأمــوي كثــر مــن الأطبــاء، وكان معظمهــم نصــارى، ومــن أوائلهــم ابــن أثــال، 
ــا  ــة: »كان طبيب ــن أبي أصيبع ــه اب ــال عن ــفيان، وق ــن أبي س ــة ب ــة معاوي ــا للخليف ــا خاصّ ــذي كان طبيب ال
متقدمــا، مــن الأطبــاء المتميزيــن في دمشــق، نــراني المذهــب، ولمــا ملــك معاويــة بــن أبي ســفيان دمشــق 
اصطفــاه لنفســه وأحســن إليــه، وكان كثــر الافتقــاد لــه، والاعتقــاد فيــه، والمحادثــة معــه ليــا ونهــارا، وكان 

ابــن أثــال خبــرا في الأدويــة المفــردة والمركبــة وقواهــا« )89( .
ــه  ــب »ماسرجوي ــب الط ــض كت ــوا بع ــة، وترجم ــة الأموي ــرزوا في الدول ــن ب ــاء الذي ــن الأطب     وم
اليهــودي«. يقــول ابــن أبي أصيبعــة والقفطــي  في كتابيهــا : »أن ماسرجويــه الطبيــب البــري كان إسرائيليّــا 
في زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز، وربمــا قيــل في اســمه: ماسرجيــس، وكان عالمــا بالطــب، وتــولى لعمــر بــن 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 145

عبــد العزيــز ترجمــة كتــاب »أهــرن القــس في الطــب« ، وهــو كنــاش فاضــل مــن أفضــل الكنانيــش القديمــة. 
وقــال ابــن جلجــل الأندلــي: ماسرجويــه كان سريانيّــا يهــودي المذهــب، وهــو الــذي تــولى في أيــام مــروان 
في الدولــة المروانيــة تفســر كتــاب »أهــرن القــس بــن أعــن« إلى العربيــة ووجــده عمــر بــن عبــد العزيــز 
في خزائــن الكتــب، فأمــر بإخراجــه ووضعــه في مصــاه واســتخار اللــه في إخراجــه إلى المســلمين لينتفــع بــه، 

فلــا تــم لــه ذلــك في أربعــن يومــا أخرجــه إلى النــاس وبثــه في أيديهــم« )90(.
       و كان بنــو أميــة حكــاء؛ إذ تركــوا المــدارس الكــرى المســيحية، أو الصابئيــة، أو الفارســية، قائمة 
في الإســكندرية، وبــروت، وانطاكيــة، وحــران، ونصيبــن، وجنديســابور لم يمســوها بــأذى، وقــد احتفظــت 
هــذه المــدارس بأمهــات الكتــب في العلــم والفلســفة ، معظمهــا في ترجمــة السريانيــة.    واســتهوت هــذه 
ــة  ــا إلى اللغ ــرت ترجماته ــت أن ظه ــا لبث ــة، وم ــة واليوناني ــن السرياني ــن باللغت ــب المســلمين العارف الكت
العربيــة عــى أيــدي النســاطرة المســيحيين أو اليهــود. وشــجع الأمــراء مــن بنــي أميــة، وبنــي العبــاس هــذه 
الاســتدانة العلميــة المثمــرة، وأرســل المنصــور، والمأمــون، والمتــوكل الرســل إلى القســطنطينية وغيرهــا مــن 
ــون إليهــم  ــروم أعدائهــم الأقدمــن- يطلب ــان إلى أباطــرة ال المــدن الهلنســتية- وأرســلوهم في بعــض الأحي
أن يمدوهــم بالكتــب اليونانيــة، وخاصــة كتــب الطــب و العلــوم الرياضيــة. وبهــذه الطريقــة وصــل كتــاب 
إقليــدس في الهندســة إلى أيــدي المســلمين. وطــوّر المأمــون بيــت الحكمــة، الــذي أسســه الرشــيد، وقســمه 
ــن  ــاء الذي ــن العل ــر م ــمٍّ غف ــداد بج ــرت بغ ــخ. فزخ ــدرس والنس ــف، وال ــة والتألي ــة للترجم إلى الأجنح
ســاهموا في نــر العلــم، وتربيــة الأجيــال ثقافــة وأخلاقــاً، حتــى صــار لبغــداد شــهرتها العلميــة في مختلــف 

المياديــن)91(
     ويذكــر هنــا أن العباســيين لم يتعصبــوا للإســام عــى نحــو يجعلهــم يتجنبــوا التعامــل مــع علــاء 
ــاصر  ــاف العن ــى أكت ــت ع ــة قام ــة الترجم ــذاك أن حرك ــامح حين ــى التس ــل ع ــرى، والدلي ــات الأخ الديان

المســيحية التــي حققــت إنجــازا غــر مســبوق .
    ودامــت أعــال الترجمــة المخصبــة المثمــرة، مــن عام)133ـ287هـــ /750 إلى 900م(، وفي هــذه 
الفــرة عكــف المترجمــون عــى نقــل أمهــات الكتب مــن السريانيــة، واليونانيــة، والفهلويــة، والسنســكريتية. 
وظهــر في تلــك الفــرة مترجمــون رواد، حملــوا عــى عاتقهــم عــبء نقــل الــراث الإنســاني الموجــود آنــذاك 
إلى اللغــة العربيــة، التــي كانــت لغــة العلــم في ذلــك العــر، وكان عــى رأس أولئــك المترجمــون جورجيــس 
بــن بختيشــوع أول مــن ابتــدأ في نقــل كتــب الطــب والصيدلــة إلى اللســان العــربي، وفي عهــد المنصــور وفي 
عــام 152هـــ/ 769م مــرض  جورجيــس فطلــب مــن الخليفــة أن يــأذن لــه بالعــودة إلى جنديســابور، فــأذن 
لــه وأمــر بدفــع عــرة ألاف دينــار إليــه مكافــأة عــى خدماتــه، وعــاد جورجيــس إلى بلــده، بعــد أن أمــى 

أربــع ســنوات في خدمــة الخليفــة ذاع فيهــا صيتــه)92(.
   وكان بختيشــوع بــن جورجيــس طبيــب هــارون الرشــيد الخــاص، ورئيســا لأطبــاء بغــداد بأسرهــا، 
وبعــد وفاتــه عمــل ابنــه جبرائيــل، الــذى كان متفوقــا في الطــب في خدمــة جعفــر بــن يحــي البرمــي وزيــر 

الخليفــة هــارون الرشــيد)93(.
     وقــد كتــب عــدد مــن آل بختيشــوع مؤلفــات طبيــة، حيــث ألــف جورجيــس كناشــه المشــهور، 
ــم  ــراض الرح ــاء وأم ــدة والأمع ــروح المع ــة في ق ــة مهم ــات تطبيقي ــه معلوم ــة، وفي ــه بالسرياني ــد كتب وق
ــب«  ــر الط ــوان« مخت ــت عن ــن، الأول تح ــس كتاب ــن جورجي ــوع ب ــف بختيش ــد أل ــولادة، وق ــر ال وع
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يبحــث فيــه عــن الأورام البلغميــة، والســل ومضاعفاتــه، واضطــراب المعــدة وأوجــاع الظهــر وأخــذ الــرازي 
الكثــر مــن هــذه المعلومــات وادخلهــا في كتابــه« الحــاوي في الطــب« والثــاني بعنــوان »التذكــرة » الــذي 

ألفــه لابنــه جبرائيــل)94(.
     وتــولى بختيشــوع بــن جورجيــس منصــب رئيــس الأطبــاء في بغــداد، وتــولى كذلــك جبرائيــل بــن 
بختيشــوع رئاســة المستشــفى العضــدي في بغــداد، بأمــر مــن الخليفــة عضــد الدولــة، كــا عمــل في هــذه 

المستشــفى عــدد مــن مشــاهير الأطبــاء منهــم الــرازي)95(.
   كــا كان يوحنــا بــن ماســويه مدرســا للطــب في مدرســة جنديســابور قبــل أن ينتقــل إلى بغــداد، 
حيــث اشــتهر أمــره، وأصبــح طبيبــا فاضــا، خــدم الرشــيد، والمأمــون، والمعتصــم، والواثــق، والمتــوكل، ويعُــد 
ــح  ــث في تشري ــن بح ــا أول م ــن« ويوحن ــل الع ــه »دغ ــن في كتاب ــراض الع ــب في أم ــن كت ــا أول م يوحن
ــيولوجية إلى  ــا الفيس ــات في تركيبه ــرب الحيوان ــا أق ــردة، بوصفه ــاد الق ــح  أجس ــام بتشري ــات، فق الحيوان
الإنســان، وقــد وضــع يوحنــا مصنفــات عديــده تــدل عــى نبوغــه في الطب، بلــغ مجموعهــا ثمانيــة وعشرين 
كتابــا، ومــن أهمهــا: كتــاب »الحميــات« وكتــاب »الأغذيــة« وكتــاب »الأدويــة المســهلة« وكتــاب »الفصــد 

والحجامــة«)96(. 
   والطبيــب النســطوري حنــن بــن إســحق النــراني العبــاديّ )ت 264هـــ/877م( مــن الشــخصيات 
البــارزة في ميــدان التأليــف والترجمــة والطــب تتلمــذ عــى يــد يوحنــا بــن ماســويه في بغــداد، ثــم اتجــه 
إلى بــاد الإغريــق حيــث تعلــم لغتهــم، ومكــث هنــاك مــدة، حصــل فيهــا عــى ثقافــة عاليــة، وعــاد حنــن 
ماهــرا في اللغــات، وكان يجيــد أربــع لغــات هــي: السريانيــة والفارســية واليونانيــة والعربيــة)97(. واضحــى 
حجــة في الطــب عامــة، وطــب العيــون خاصــة، ولم يــرك مجــالا في الطــب إلا وســلكه، وصنــف الكثــر مــن 

المؤلفــات منهــا: كتــاب »المســائل في العــن« وكتــاب »العــر مقــالات في الطــب«)98(.
ــائل  ــن رس ــالة م ــة رس ــة مائ ــة السرياني ــو نفســه-إلى اللغ ــول ه ــا يق ــد ترجــم وحده-ك       وق
جالينــوس، ومدرســته العلميــة، وإلى اللغــة العربيــة تســعاً وثلاثــن رســالة أخــرى، وقــد تمكــن حنــن بــن 
ــرق، وكــا ترجــم عــددا مــن  إســحق مــن ترجمــة كتــب جالينــوس ومنهــا كتــاب بينكــس)99( وكتــاب الفْ
كتــب أبقــراط كعهــد أبقــراط وكتــاب الفصــول ، وكتــاب الكــر وكتــاب الخلــع، وكتــاب تدبــر الأمــراض 
ــاب مــداواة الأســقام وَيعــرف  ــراط، وكت ــر الأصحــاء لأبق ــاب تداب ــر كت ــاب الأخــاط ، وتفَْسِ الحــادة، وكت
أيَضْــا بطــب المَْسَــاكيِن، وكتــاب الغــذاء، وكتــاب المــادة الطبيــة، وكتــاب الأقرباذيــن لديوســقوريس،)100 (

ــب  ــاس( والطبيعــة، والأخــاق الكــرى لأرســطو، وكت ــب المقــولات )ويذكــره العــرب باســم قاطيغوري وكت
الجمهوريــة، وطيــاوس، والقوانــن لأفلاطــون، وكتــاب الأربعــة لبطليمــوس، وترجــم العهــد القديــم مــن 
الترجمــة الســبعينية اليونانيــة. وبفضــل ترجمتــه هــذه نجــت بعــض مؤلفــات جالينــوس مــن الفنــاء، وكاد 
المأمــون أن يفلــس بــن المــال حــن كافــأ حنــن عــى عملــهِ هــذا بمثــل وزن الكتــب التــي ترجمهــا ذهبــاً 
مثــا بِثــل101. كــا كان يكافــئ المترجمــن- فــوق رواتبهــم الرســمية- بــوزن الكتــاب المترجــم ذهبــا خالصــا، 
مــا جعــل المترجمــن يبذلــون أقــى طاقاتهــم في نقــل كنــوز العلــم القديــم كلــه إلى اللغــة العربيــة، وفي 
نهايــة عهــد المأمــون )198- 218 هـــ/ 813- 833 م( كان معظــم الــراث القديــم قــد ترجــم ،وأصبــح يقــرأ 

في اللغــة العربيــة، وهــذه خدمــة جليلــة للعلــم بصفــة عامــة)102(. 
ــبّ، خَبِــرا بِالنَّقْــلِ،      واشــتهر ابــن الخــار النــراني بالترجمــة، فــكان عَالمــا بأصــول صناعَــة الطِّ
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وَقــد نقــل كتبــا كَثِــرةَ مــن السريانيــة إِلَ العَْرَبِيّــة، وَوجــدت بِخَطِّــهِ شَــيْئا مــن ذَلـِـك، وَقــد أجََــاد فِيهَــا)103
     كــا اشــتهر بالترجمــة الطبيــب ابــن التلميذ)ت560هـــ/1164م( كَانَ خَبِــرا بِاللِّسَــانِ السريــاني 
ــاب  ــه مصنفــات عديــدة منهــا: تتمــة جوامــع الاســكندرانيين لكت ــة، ل ــة العَْرَبيَّ والفــارسي، متبحــرا فِ اللُّغَ
ــار  ــة لمســكويه، ومخت ــاب الأشرب ــرء. ومختــر تفســر فصــول أبقــراط لجالينــوس. ومختــر كت ــة ال حيل

كتــاب أبــدال الأدويــة لجالينــوس، ومختــار كتــاب المائــة للمســيحي، والكنــاش في الطــب)104(. 
    ويقــول ابــن خلــدون: إن الإســام مديــن إلى هــذا المعهــد العلمــي باليقظــة الإســامية الكــرى 
التــي اهتــزت بهــا أرجــاؤه، والتــي تشــبه في أســبابها- وهــي انتشــار التجــارة وإعــادة كشــف كنــوز اليونــان- 
وفي نتائجهــا- وهــي ازدهــار العلــوم والفنــون- نقــول إنهــا تشــبه في أســبابها ونتائجهــا النهضــة الأوربيــة 

التــي أعقبــت العصــور الوســطى)105.
      هكــذا لم يدخــر المســلمون في هــذه القــرون المجيــدة مــن تاريــخ الحيــاة الإســامية جهــداً في 
العمــل عــى إيجــاد هــذا التفاهــم والتواصــل الحضــاري. حيــث أدرك الخلفــاء تأخــر العــرب في العلــم، كــا 

أدركــوا مــا خلفــه اليونــان مــن ثــروة علميــة غزيــرة . 
      أمــا عــن حركــة الترجمــة في أوروبــا، فقــد اضطلــع اليهــود ببعــض العمــل، الــذي يهــدف إلى ربط 
الثقافــات المختلفــة بعضهــا ببعــض، فقــد كانــوا ينتقلــون بــن هــذه الثقافــات تنقــل مجــاري المــاء المخصبــة 
تحــت تربــة الأرض. ولمــا كــر عــدد اليهــود المهاجريــن مــن بــاد الإســام إلى البــاد المســيحية، ونســوا اللغــة 
العربيــة، رأى علماؤهــم أنــه يجــدر بهــم أن يترجمــوا المؤلفــات العربيــة إلى اللغــة العبريــة. ومــن أجــل هــذا 
ــب(  ــات القل ــاب )المرشــد إلى واجب ــة كت ترجــم يوســف قمجي)499ـ586هـــ /1105م – 1190م( في نربون
ــاء،  ــة العل ــن جل ــاء م ــد أبن ــة. وكان يوســف هــذا وال ــك اللغ ــة إلى تل ــودي بهي ــف الفيلســوف اليه تألي
ولكــن أعــى منهــم كعبــا في شــؤون الترجمــة أبنــاء يهــوذا بــن شــاؤل بــن طبــون )514ـ586هـــ/1120م – 
1190م(؛ وكان هــو أيضــاً قــد هاجــر مــن بــاد الأندلــس الإســامية إلى جنــوب فرنســا؛ وهــو وإن كان مــن 
أكــر أطبــاء عــره نجاحــا في مهنتــه ،كان لــه مــن النشــاط مــا اســتطاع بــه ترجمــة المؤلفــات اليهوديــة 
العبريــة لســعديه جــاؤن، وابــن جبــرول، ويهــودا هلبفــي إلى اللغــة العربيــة، وترجــم مــوسى بــن طبــون 
ــة مــن مؤلفــات  ــرازي، وثلاث ــاق لل ــاب التري ــون الصغــر لابــن ســينا، وكت ــاب القان ــة كت مــن اللغــة العربي
ــد  ــرازي عــى ي ــاب المنصــوري لل ــت ترجمــة كت ــن رشــد القصــرة لأرســطو. وكان ــن ميمــون، وشروح اب اب
الطبيــب الفيلســوف ثــم طب)663هـــ /1264( في مرســيلية حافــزاً قويــاً إلى النهضــة الطبيــة عنــد العبرانيين. 
وترجمــت إلى اللغــة اللاتينيــة كــر مــن التراجــم العبريــة للكتــب العربيــة مــن ذلــك أن كتــاب التيســر لابــن 

زهــر ترجــم إلى اللاتينيــة في بــدوا )679هـــ/1280()106(
      وجديــر بالذكــر أن أول مــا اهتــم بــه المترجمــون منــذ منتصــف القــرن الحــادي عــر الميــادي 
إلى أواخــر القــرن الثالــث عــر، هــو ترجمــة العلــوم العربيــة المنقولــة عــن العلــوم اليونانيــة أولاً، ومــن 
ثــم ترجمــة العلــوم العربيــة الإســامية ثانيــاً. فبعــد أن اســرد الإســبان مدينــة طليطلــة عــام 478 هـــ/1085 
م أصبحــت عــى الحــدود بــن دولــة العــرب في الأندلــس وبــن الممالــك الإســبانية وأوروبــا. ولقــد امتــازت 
هــذه المدينــة بكــرة مكتباتهــا خصوصــاً، وقــد انتقــل إليهــا آلاف المجلــدات مــن المــرق، وبقيــت الثقافــة 
ــن  ــة م ــل هيئ ــن قب ــة م ــة ترجم ــا حرك ــت فيه ــبان. وقام ــد الإس ــقوطها بي ــد س ــى بع ــا حت ــة فيه العربي

المترجمــن الذيــن نقلــوا فيهــا كتــب العــرب إلى اللاتينيــة)107(. 
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ــاب  ــة كت ــة اللاتيني ــوالي عام452هـــ /1060 إلى اللغ ــي ح ــطنطنين الأفريق ــم قس ــد ترج       فق
»الاختبــار« للــرازي،  وكتــب اســحق يوديــوس في الطــب، وترجمــة حنــن العربيــة لأمثــال أبقــراط وشرح 
جالينــوس. وجمــع ريمند)525هـــ /1130م( المســتنير المتســامح كبــر أســاقفة طليطلــة بعــد اســردادها مــن 
المســلمين، طائفــة مــن المترجمــن برياســة دمنيكــو جنــد يســلفى وعهــد إليهــم ترجمــة الكتــب العربيــة 
ــات  ــون اللغ ــن يعرف ــود الذي ــن اليه ــن م ــؤلاء المترجم ــم ه ــفية. وكان معظ ــة والفلس ــوم الطبيعي في العل
العربيــة، والعبريــة، والإســبانية، بالإضافــة إلى اللاتينيــة في بعــض الأحيــان، وكان أكــر هــذه الفئــة نشــاطاً 
أحــد اليهــود المتنصريــن يدعــى حنــا الأســباني )أو »الأشــبيلي«(  وقــد ترجــم حنــا هــذا مؤلفــات ابــن ســينا، 

ــة)108(. والغــزالي، والفــارابي،  والخوارزمــي عــن أولهــا العربيــة أو عــن تراجمهــا اليهودي
      هــذا وقــد بلغــت حركــة الترجمــة مــن العربيــة غايتهــا مــن النشــاط، في القــرن الثــاني عــر 
الميــادي فترجــم عــدد كبــر مــن الكتــب الطبيــة المشــهورة، أو أعيــد ترجمــة الكتــب التــي كان ترجمهــا 
ــن  ــد أشــهر المترجمــن الأوربي ــا عــى ي ــت معظمه ــة أو ناقصــة. وكان ــة رديئ ــي ترجم قســطنطين الإفريق
وأكثرهــم نشــاطا، وهــو جــرارد الكريمــوني)508ـ 583هـــ /1114-1187م( الإيطــالي الــذي جــاء إلى طليطلــة 
حوالي561هـــ/ 1165 أعجــب بــروة العــرب في العلــوم والفلســفة، فصمــم عــى أن يترجــم خــر مــا في هــذه 
ــة  ــم اللغ ــه؛ فتعل ــن حيات ــة م ــنين الباقي ــع الس ــل التس ــذا العم ــى في ه ــة، وق ــة اللاتيني ــروة إلى اللغ ال
العربيــة)109( .وانضــم إلى مجموعــة المترجمــن الذيــن كانــوا تحــت رعايــة مطــران طليطلــة )ريمونــدو520ـ 
547هـــ /1126 - 1152 م( الــذي أســس معهــداً للترجمــة، وعهــد برئاســته إلى )دومنجــو غنصالفــة( الــذي 
بــرز نشــاطه مــا بــن عــام 525هـــ/1130م وإلى عــام 576هـــ/1180 م، والــذي يعــد أشــهر رجــال الترجمــة 
ــت الطريقــة في  ــة. فقــد كان ــق الإســبانية العامي ــة عــن طري ــة إلى اللاتيني في العــر الوســيط مــن العربي
الترجمــة أن يقــوم يهــودي مســتعرب - ومــن أشــهرهم في معهــد الترجمــة بطليطلــة إبراهــام بــن عــزرا- 
بترجمــة النــص العــربي شــفوياً إلى اللغــة الإســبانية العاميــة، ثــم يتــولى )غنصالفــة( الترجمــة إلى اللاتينيــة. 
ــزالي. وشــاركه في  ــن ســينا والغ ــارابي واب ــات الف ــة عــى هــذا النحــو مؤلف ــا ترجمــه غنصالف ــن م ــن ب وم
الترجمــة أحيانــاً )خــوان بــن داؤود( إذ اشــركا ســوية في ترجمــة كتــاب )في النفــس( لابــن ســينا، وشــاركه 
أيضــاً المترجــان الإنكليزيــان »روبــرت الكيتــوني و«أدلارد البــاثي«. واشــتهر أدلارد البــاثي بترجمــة جــداول في 

علــم الفلــك لمســلمة المجريطــي عام520هـــ/ 1126 م)110(.
      ومــا ترجــم جــرارد الكريمــوني مــن كتــب الطــب، »القانــون في الطــب« لابــن ســينا، وكتــاب 
»التصريــف لمــن عجــز عــن التأليــف« )قســم الجراحــة( للطبيــب الجــراح الأندلــي أبي القاســم الزهــراوي، 
وكان كتابــا تعليميــا زهــاء خمســة قــرون في أوربــا، وكتــاب »التذكــرة في طــب العيــون وجراحتهــا« لعــي 
ابــن عيــى الكحــال الدمشــقي، وعــرف هــذا المؤلــف في أوربــا اللاتينيــة باســم Haly، وترجــم معــه كتــاب 
عــار الموصــي في طــب العيــون أيضــا، وقــد اســتخدما معــا في جامعــات أوربــا حتــى القــرن الثامــن عــر، 
ــا،  ــرا في أورب ــات ذيوعــا كب ــه عــن الحمي ــة العــاشرة من ــرازي، وقــد ذاعــت المقال ــاب »المنصــوري« لل وكت
وطبعــت عــدة مــرات وقــد بلــغ مــا ترجمــه جــرارد زهــاء مائــة كتــاب، وكان موســوعيا في الترجمــة، حيــث 

قــام أيضــا بترجمــة كتــب في الطــب كالفلــك والرياضيــات والأدب)111(.
ــاء  ــا عل ــد إليه ــث عــر، ووف ــرن الثال ــة في الق ــة طليطل ــة في مدين ــة الترجم      واســتمرت حرك
ــة  ــن في طليطل ــار المترجم ــن كب ــينا. وم ــن س ــاً لاب ــم كتب ــذي ترج ــكوت« ال ــل س ــال »ميخائي ــا أمث أوروب
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»ماركــوس شــاس« طليطلــة الــذي ترجــم بعــض مؤلفــات جالينــوس الطبيــة -المترجمــة إلى العربيــة أصــاً- 
كــا ترجــم القــرآن الكريــم، وبعــض كتــب علــم التوحيــد، كــا ترجــم »هرمانــوس المانــوس« شرح ابــن 

رشــد عــى كتــاب الأخــاق لأرســطو عام638هـــ/ 1240 م.
      ويلاحــظ مــن أعــال ماركــوس شــاس أن هنــاك دافعــاً دينيــاً وراء اهتــام الأوروبيــن في هــذا 
القــرن باللغــة العربيــة، فقــد أرادت الكنيســة الكاثوليكيــة أن تحــول المســلمين إلى المســيحية، وأن تربــط 
الكنائــس الشرقيــة برومــا بعــد توحيدهــا. ومــن أجــل الوصــول إلى هــذا الهــدف، لا بــد مــن تعلــم العربيــة، 
وقــد أثمــر هــذا الاهتــام أولاً بترجمــة القــرآن إلى اللاتينيــة تنفيــذاً لفكــرة بطــرس الجليــل »رئيــس ديــر 
كلــوني« الــذي زار إســبانيا عام536هـــ /1141 م في مهمــة دينيــة، فأتيــح لــه فرصــة مراقبــة بدايــات الــراع 
ــة الموحديــن ، وقــد توصــل إلى أن القــوة  ــاء حكــم دول ــك أثن بــن الأندلــس والممالــك الإســبانية، وكان ذل
المســلحة لا تجــدي نفعــاً في محاربــة الإســام، وإنمــا ينبغــي اللجــوء إلى المنطــق، وذلــك بفهــم الخصــم أولاً، 
والإصغــاء إلى جدلــه وحججــه ثانيــاً، وبمــا أن القــرآن هــو المرجــع الأول لــدى المســلمين فقــد وجــب عــى 
ــرت  ــزي »روب ــف الراهــب الإنكلي ــل بتكلي ــام بطــرس الجلي ــة ق ــق هــذه الغاي ــن فهمــه. ولتحقي الأوروبي
الكيتــوني« الــذي كان يــدرس آنــذاك الفلــك العــربي والرياضيــات في إســبانيا، أن يترجــم القــرآن إلى اللاتينيــة 

وأجــزل لــه العطــاء، وقــد لقيــت ترجمتــه رواجــاً واســعاً )112(.
    ومــن الذيــن اهتمــوا بالدراســات العربيــة بدافــع دينــي هــو »رامــون لــل« مــن أهــل ميورقــة 
الــذي بــرز بعــد اســرجاع الجزائــر الشرقيــة مــن يــد المســلمين عــام 627 هـــ/1230 م، فقــد درس اللغــة 
العربيــة تســع ســنوات عــى يــد أســر مســلم، ثــم نجــح في تأســيس معهــد لتدريــس اللغــة العربيــة، وكان 

يؤمــن بالحــوار مــع المســلمين مــع الاعتقــاد ســلفاً بتفــوق الديــن المســيحي.
    ولتحقيــق هــذا الغــرض أبحــر في عام690هـــ/ 1291 م إلى تونــس مــن أجــل إجراء مناقشــة علنية 
مــع علــاء المدينــة حــول أوجــه الخــاف بــن المســيحية والإســام، وقــد أدت المناقشــة إلى طــرده، فعــاد إلى 
أوروبــا، ثــم كــرر العــودة إلى تونــس فثــار عليــه العــوام وقتلــوه عام716هـــ/ 1316 م. وفي عهــد ألفونســو 
الحكيــم انتــرت حركــة الترجمــة مــن العربيــة إلى الإســبانية، فترجمــت كتــب كليلــة ودمنــة، وعــرات مــن 
كتــب الطــب، والفلــك فــكان لهــذا أثــره في قيــام اللغــة الإســبانية أولاً، ومــن ثــم تقــدم الدراســات العلميــة 
ــبيلية  ــة إش ــم عام/652هـــ 1254 م جامع ــو الحكي ــأ ألفونس ــاً. وأنش ــا ثاني ــا إلى أوروب ــبانيا وانتقاله في إس

وخصصهــا لدراســة العربيــة واللاتينيــة)113(.
ــس  ــرن الخام ــف الق ــى منتص ــر حت ــث ع ــرن الثال ــف الق ــن منتص ــر م ــف الع ــد اتص     وق
عــر. بالقبــول الأعمــى لــكل مــا هــو عــربي، والنظــر إليــه باعتبــاره الحجــة النهائيــة. وترجــم غنصالفــة 
بمســاعدة يوحنــا الإســباني قســم الطبيعيــات، وقســم النفــس، وقســم الإلهيــات مــن كتــاب الشــفاء لابــن 

ســينا أيضــاً )114(.
    أمــا في مجــال الطــب فتأثــر الأندلــس كبــر جــداً، فكانــت مــدارس الطــب الأوروبيــة تســتخدم الكتــب 
الطبيــة العربيــة المترجمــة إلى اللاتينيــة، وبخاصــة كتب الــرازي وابن ســينا. فكتاب الحــاوي للــرازي كان أحد الكتب 
التســعة التــي تتكــون منها مكتبة الكلية الطبيــة في باريــس عام798هـــ/ 1395 م، وعندما أراد الملــك لويس الحادي 
عــر استنســاخه اضطــر إلى دفــع مبلــغ كبــر مــن الذهــب والفضــة مقابــل اســتعارته. وطبــع هــذا الكتــاب مرات 

 ـ1489. عديــدة في أوروبــا بترجمتــه اللاتينيــة. أمــا كتابه المنصوري فقــد ترجم إلى اللاتينيــة عام/895هــ
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     أمــا كتــاب التصريــف لخلــف بــن عبــاس الزهــراوي )تــوفي عــام 427 هـــ/1035م( فقــد اســتمر 
ــدة  ــة ع ــة والعبري ــد ترجــم إلى اللاتيني ــا، وق ــة في أوروب ــور الجراحي ــدة في الأم ــرون العم ــدة خمســة ق م
ــع عــرات المــرات خــال  ــة وطب ــن ســينا، فقــد ترجــم إلى اللاتيني ــون في الطــب لاب ــاب القان مــرات. وكت

القــرن الخامــس عــر والســادس عــر الميلاديــن.
   وكان كتــاب في العقاقــر لماســويه الماردينــي )تــوفي عــام 406 هـــ/1015م( الكتــاب المــدرسي في 
الصيدليــة في أوروبــا لعــدة قــرون، كــا كان كتــاب الأدويــة المفــردة لابــن وافد )توفي عــام 467 هـــ/1074م( 

مــن أهــم كتــب الصيدلــة التــي اعتمــدت عليهــا أوروبــا في القــرون الوســطى)115(
    أصبحــت طليطلــة مركــزا علميــا مهــا يشــع ألــوان المعرفــة إلى جميــع أنحــاء أوربــا. ولم يكــن 
هــذا الإشــعاع إلا نتــاج قرائــح علــاء المســلمين في الأندلــس وغيرهــا. واســتمرت طليطلــة عــى دورهــا في 

ترجمــة عيــون المصنفــات العربيــة في فــروع العلــم المختلفــة.
      لم يــكاد حــكام النورمــان يفتحــون صقليــة) 484هـــ /1091( حتــى اســتخدموا مترجمــن ليقوموا 
بترجمــة المؤلفــات العربيــة واليونانيــة في الطــب والهيئــة المنتــرة في بالــرم إلى اللغــة اللاتينيــة. وواصــل 
ــه، وبغــره مــن الأعــال  ــام ب ــا  Foggia  واســتقدم إلى بلاطــه للقي فردريــك الثــاني هــذا العمــل في فوجي
ميخائيــل اســكت. وقــد اشــتق اســم هــذا الرجــل مــن موطنــه الأصــي في إســكتلندة؛ وتــراه في طليطلــة 
ــا عــام 617هـــ/1220، وفي رومــا من621هـــ/ 1224 إلى625هـــ/ 1227، ثــم  عام614هـــ/ 1217 وفي بولوني
تــراه بعدئــذ في فوجيــا أو نابــي. وكان أول مــا ترجمــه كتــاب الأجســام الكرويــة للبطروحــي، وهــو نقــد 
كتــاب بطليمــوس. واعجــب اســكت لمــا يمتــاز بــه تفكــر أرســطو مــن حريــة واتســاع في الأفــق، فترجــم إلى 
اللغــة اللاتينيــة الترجمــة العربيــة لكتــاب تاريــخ الحيــوان لأرســطو بمــا فيــه »أجــزاء الحيــوان« و »توالــد 
الحيــوان«، وتعــزو إليــه روايــة غــر محققــة تراجــم كتــب »مــا وراء الطبيعــة«، و »الطبيعــة« و«النفــس«، 
و »والســموات«، ولعلــه ترجــم كذلــك كتــاب »الأخــاق«. ووصلــت تراجــم ميخائيــل لكتــب أرســطو إلى 
ــة في القــرن الثالــث عــر، وواصــل  ــر كبــر في الحركــة العلمي البرتــس مجنــس وروجربيكــن، وكان لهــا اث
شــارل صاحــب أنجــو منــاصرة الترجمــة في جنــوبي إيطاليــا، وعمــد لــه في هــذا العــالم اليهــودي مــوسى مــن 

أهــل ســلرنو)116(.
ــة  ــة الضخم ــة الموســوعة الطبي ــازم لترجم ــال ال ــدم الم ــذي ق ــر الظــن أن شــارل هــو ال       واك
للــرازي وهــي معروفــة باســم »كتــاب الحــاوي« إلى اللغــة اللاتينيــة عــى يــد العــالم اليهــودي فــرج بــن 
ــك ان  ــورة عظيمــة الخطــر، ذل ــة ث ــا اللاتيني ســالم الجرجنتــي، وقــد أحدثــت هــذه التراجــم كلهــا في أورب
ــن  ــاء الذي ــر في اســتثارة العل ــه اعمــق الأث ــان كان ل ــاد الإســام واليون ــن ب ــة م ــق النصــوص العلمي تدف
بــدءوا يســتيقظون مــن ســباتهم؛ وأســهمت بنصيــب في نشــأة الجامعــات ونمائهــا في القرنــن الثــاني عــر 
والثالــث عــر. وكان عجــز المترجمــن أن يجــدوا مفــردات لاتينيــة تــؤدي المعــاني، التــي يريــدون نقلهــا إلى 
تلــك اللغــة هــو الــذي أدى إلى دخــول كثــر مــن الألفــاظ العربيــة في اللغــات الأوربيــة؛ وان الطــب مــن 
ناحيتــه النظريــة والعلميــة، تقــدم تقدمــاً عظيــاً بفضــل مــا قــام بــه العلــاء المترجمــون اليونــان، واللاتــن، 

والعــرب، واليهــود)117(.
      ومــا ســبق يتضــح أن دور العــرب لم يقتــر عــى الترجمــة والنقــل الأمــن، وحفــظ العلــوم 
مــن الضيــاع فقــط، بــل وقفــوا موقــف الــدارس والشــارح والمؤلــف، فشرحــوا الغامــض، وصححــوا الأخطــاء، 
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ــك فــإن الحضــارة  ــر مــن التعديــات والإضافــات والتعليقــات عــى أعــال الأقدمــن. ولذل ــوا الكث وأدخل
الإســامية تســمى » حضــارة الجــر أو المعــر« ، لأنهــا حملــت الــراث الكلاســيكي اليونــاني وتــراث الهنــد 
وإيــران إلى أوربــا، فــكان الــراث الإســامي العامــل الرئيــس لبــدء عــر النهضــة الأوربيــة، وهــذا مــا اتفــق 
ــا خــال  ــراث الإســامي -وخاصــة الطــب- إلى غــرب أورب ــال ال ــم، فانتق ــر مــن مؤرخــي العل ــه الكث علي
العصــور الوســطى كان العامــل الرئيــي لبــدء عــر النهضــة في أوربــا وانتقالهــا مــن عــر الظلــات إلى 

عــر البحــث والكشــف العلمــي.
   لا شــك أن الترجمــة قــد ســهلت التواصــل بــن الأمــم، وفتحــت النوافــذ عــى الثقافــات الأخــرى 
ــة«  ــق »المقارن ــذات عــن طري ــة ال ــا إلى معرف للشــعوب الأخــرى مــا دامــت معرفــة الآخــر تقــود تدريجي
ــا أهــل البحــث العلمــي  ــداع؛ ليقــف عليه ــة للبحــث والإب ــر الأرضي ــت عــى توف و«التواصــل، كــا عمل
ــة  ــي إلا بواب ــا ه ــة م ــم. فاللغ ــر إبداعاته ــم أو ن ــاء نظرياته ــم أو بن ــروع في أبحاثه ــل ال ــداع قب والإب
لثقافتهــا وحضارتهــا. ولذلــك، فترجمتهــا هــي ترجمــة لتلــك الثقافــة وتملــك لتلــك الحضــارة وهــدم لــكل 
ــة  ــات. وهــذه هــي غاي ــت الثقاف ــات، تقارب ــت اللغ ــا تقارب ــارب. فحيث ــي تعــوق هــذا التق الأســوار الت
ــة عــى المــواد المترجمــة قصــد  ــع الخصوصي الترجمــة الأســمى: التقريــب بــن الثقافــات، مــع إضفــاء طاب

ــدة . ــة الجدي ــا الثقافي ــا في بيئته تأصيله

دور الحكام في حوار الحضارات
ــك أن  ــد ذل ــرف التعصــب، ويؤك ــا لم تع ــع التســامح، وإنه      اتســمت الحضــارة الإســامية بطاب
حــكام الدولــة الإســامية قــدّروا  ذوي المواهــب مــن أهــل الذمــة، وبذلــك أتيحــت لهــم الفرصــة لإبــراز 
ــة، ويكفــي أن عظــاء الأطبــاء كان منهــم النصــارى واليهــود، ومثــال ذلــك: »حنــن ابــن  مقدرتهِــم العلميَّ
إســحق«،) ت 260هـــ/ 873م()118( مــوسى ابــن ميمــون« )1135م – 1204م( وهــو طبيــب يهــودي وواحــد 
مــن ســبعة أطبــاء كانــوا مرافقين شــخصيين للســلطان الأيوبي صــاح الديــن )1138م – 1193م(. وبختيشــوع 
بــن جورجيــس الجنــد يســابوري كَانَ نصرانيــاً فِ أيــام أبي العبــاس الســفاح وصحبــه وعالجــه وعــاش إِلَ أيــام 
الرشــيد، تــولى منصــب رئيــس الأطبــاء في بغــداد)119. وبذلــك التقــى الإســام والمســيحية واليهوديــة في حضــن 

حضــارة واحــدة عالميــة قامــت بمــروع حضــاري في العصــور الوســطى.
    يعتــر عــر الخليفــة هــارون الرشــيد)170ـ 193هـــ/786ـ 809م( مــن أزهــى عصــور الانتقــال 
ــاء،  ــاء للعل ــزل العط ــكان يج ــتية120 ف ــة الهيلينس ــذ بالثقاف ــجع الأخ ــم، وش ــل العل ــن أه ــافي، كان م الثق
ــراء  ــروم ل ــات إلى امبراطــور ال ــا أرســل البعث ــا، ك ــة ويترجمونه ــوم اليوناني ــب العل ــن يدرســون كت الذي
المخطوطــات اليونانيــة)121( وظهــر الاهتــام الأكــر بالعلــوم وترجمــة الكتــب مــن اللغــات الاخــرى بإنشــاء 
بيــت الحكمــة، والــذي اعتــر بمثابــة جامعــة علميــة، عمــل عــى النقــل والترجمــة والتأليــف فيهــا أجنــاس 

مختلفــة مــن يونــان وسريــان وفــرس)122(.
ــده النــاصر، فقــد جمــع مــن الكتــب  ــر التعليــم في عهــد وال ــة وزي ــاني بمثاب       وكان الحكــم الث
في أنواعهــا مــا لم يجمعــه أحــد مــن الملــوك قبلــه، وذلــك بإرســاله فيهــا إلى الأقطــار واشــرائه لهــا بأعــى 
الأثمــان، ووجــه لأبي الفــرج الأصبهــاني ألــف دينــار عــى أن يوجــه لــه نســخة مــن كتــاب الأغــاني، وباســمه 
حــرر أبــو عــي البغــدادي كتــاب الأمــالي، فأحمــد وفادتــه، وتهيــأ لــه ذلــك؛ لفــرط محبتــه للعلــم وأهلــه. 
وهــو لم يجمــع الكتــب ليخزنهــا، وإنمــا تفيــض المصــادر بالأخبــار المتواتــرة أنــه قــرأ كثــرا مــن محتويــات 
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مكتبتــه، التــي كان بهــا ســتمائة ألــف كتــاب، ووجــدت لــه تعليقــات عــى بعــض هــذه الكتــب بخــط يــده، 
كانــت موضــع ثقــة العلــاء مــا يــدل عــى أنــه قــرأ وفهــم )123(. 

      وفيــه يقــول المــؤرخ الإســباني موديســتو لافونتــي: » كانــت دولــة الحكــم الثــاني دولــة الآداب 
والحضــارة، كــا كانــت دولــة أبيــه دولــة العظمــة والبهــاء. ثــم يشــر موديســتو لافونتــي بعــد ذلــك إلى أن 
هــذا المســتودع الزاخــر مــن ثمــرات العقــل، وتلــك الحضــارة التــي وصــل إليهــا العــرب في عــر الحكــم، 
كانــت قــد وضعــت بذورهــا مــن قبــل، وتعاقــب أمــراء بنــي أميــة منــذ عبــد الرحمــن الداخــل في تعهدهــا 
بالغــرس والنــاء، وقــد كانــوا جميعــاً مــن أهــل العلــم والأدب، ومــن حــاة العلــوم والآداب. ثــم يختتــم 
تعليقــه عــى عــر الحكــم بقولــه:« لقــد جــاء هــذا الخليفــة الشــهير الــذي يعشــق الآداب في عهــد ســعيد 
مــن الســلم، ولمــا كانــت بــذور التمــدن موجــودة مــن قبــل، فقــد تفتحــت في ظــل رعايتــه، وازدهــر الغــرس 
ازدهــاراً عظيــاً، حتــى أنــه بعــد الحــرث الكثــر، والمطــر الغزيــر، بــدت شــمس وضــاءة رائعــة منعشــة)124(.

ــه،  ــيلة لإقناع ــل وس ــه، وأفض ــرق إلى قلب ــر الط ــاني أن أق ــم الث ــا الحك ــن رعاي ــاع ب ــد ش     وق
ــذا  ــه، وله ــده في مكتبت ــس عن ــاب لي ــه كت ــدم ل ــوغ منصــب، أن يق واســتمالته للحصــول عــى خــر أو بل
أخــذوا يخصونــه بمؤلفاتهــم، أو يهــدون إليــه نســخا مــن كتــب نــادرة، ونجــد ذلــك حتــى بــن الأســاقفة 
المســيحيين في قرطبــة، فقــد ألــف الأســقف ربيــع بــن زيــد، واســمه اللاتينــي رثمونــدو Recemundo كتــاب 
الأنــواء، واشــتهر باســم تقويــم قرطبــة، وأهــداه إلى الحكــم الثــاني، ونتــج عــن ذلــك المكتبــة الضخمــة، التــي 
ارتبطــت باســمه في الحقيقــة لم تكــن نتيجــة جهــوده وحــده، وإنمــا بــذل أســافه جهــودا كبــرة أيضــا في 

جمــع الكتــب وأسســوا المكتبــة ليصــل بهــا هــو إلى هــذا المســتوى العــالي)125(.   
       وكان يعمــل فيهــا دون توقــف أمهــر المجلديــن في إســبانيا، إلى جانــب آخريــن جــيء 
بهــم مــن صقليــة وبغــداد، ومعهــم جمهــرة مــن الفنانــن، رســامين ومزوقــن ومنمقــن، يزخرفــون الكتــب 
بالصــور الجميلــة، بعــد أن نســخها أدق الخطاطــن، لتقديمهــا إلى لجنــة مــن كبــار العلــاء، تقــوم بمعارضتهــا 
وتصحيحهــا، وتدفــع لهــم الدولــة مرتباتهــم في ســخاء ،إن هــذا الولــع الملــي بالكتــب انتقــل إلى الشــعب، 
حتــى لم يكــد يخلــو بيــت مــن مكتبــة، فالكتــب التــي تجمعــت في المكتبــات الأندلســية، ســواء التــي ألفهــا 
علــاء الأندلــس أنفســهم، أو التــي جــاءت مــن المــرق الإســامي أعدادهــا تفــوق الحــر، فــكل عــالم جــاء 
مــن الأندلــس إلى المــرق، ودرس وتعلــم وعــاد إلى الأندلــس عــاد ومعــه كتــب، ومنهــم ســلمة بــن ســعيد 

جــاء مــن المــرق إلى الأندلــس بثمانيــة عــر حمــا مــن الكتــب)126(. 
ــوات  ــوا قن ــد فتح ــة، فق ــس بالعبقري ــن في الأندل ــيين وللأموي ــهد للعباس ــك يش ــا ش ــذا ب     وه
ثقافيــة مــع العديــد مــن الــدول الإســامية والنصرانيــة عــى الســواء. وبذلــوا أقــى طاقاتهــم ولم يدخــروا 

ــة إســامية . ــاء حضــارة عربي ــا ولا جهــدا ولا مــالا، وســلكوا كل الســبل لبن وقت
ــان  ــام النورم ــة أي ــة في صقلي ــامية عام ــة الإس ــدت الصبغ ــرب الأوروبي امت ــكام الغ ــن ح       وع
ــأ  ــا نش ــرة، وفي ظله ــى الجزي ــة ع ــت غالب ــامية كان ــارة الإس ــاة؛ لأن الحض ــي الحي ــن نواح ــر م إلى الكث
ــاة  ــة في حي ــد وضحــت هــذه الصبغ ــا. وق ــدون منه ــاؤه، فوجــدوا أنفســهم يقتبســوها ويفي رجــار وخلف
ــوك المســلمين في الاســتكثار مــن الجنائــب والحجــاب والســاحية وغــر  البــاط نفســه، فتشــبه رجــار بمل
ذلــك)127، وخالــف عــادة الفرنــج فإنهــم لا يعرفــون شــيئاً منهــا. وكان ابنــه غليــالم يتكلــم العربيــة، ويقــرأ 
ــط نفســه بحــرس مــن المســلمين، وبلاطــه  ــه حــق حمــد« وكان يحي ــه » الحمــد لل ــا، وعلامت ــب به ويكت
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مملــوء بالخصيــان والحجــاب والجــواري، ومــى غليــالم الثــاني عــى ســنته يتخــذ الفتيــان المجابيــب. وناظــر 
مطبخــه رجــل مــن المســلمين، ولــه جملــة مــن العبيــد الســود المســلمين، وعليهــم قائــد منهــم، ووزراؤه 
ــع المســلمين،  ــج م ــرة الفرن ــه مســلمون)128.( وأســكن في الجزي ــن أهــل دولت ــة م ــان وجمل ــه الفتي وحجاب

ــع مــن التعــدي عليهــم وقربهــم)129(. وأكــرم المســلمين ومن
ــد ضمــن  ــب المســلمين. وق ــرة لرجــار، جــرى عــى سياســة تقري ــر الجزي ــذ أن اســتقر أم      ومن
ســكان بلــرم حياتهــم وحريتهــم الدينيــة، وظــل لهــم مــن بينهــم قضــاة وحــكام، هــذا مــا يقولــه الإدريــي 
في رجــار الأول، وأنــه نــر ســرة العــدل والتســامح في أهــل صقليــة، وأقرهــم عــى أديانهــم وشرائعهــم130. 
مــع مراعــاة أن التســامح في صقليــة ليــس معنــاه مــوت الأحقــاد في نفــوس الأجنــاس، ولكــن معنــاه ضبــط 
الحاكــم لتلــك الأجنــاس، وعــدم ســاحه بتعــدي فريــق عــى آخــر - وليــس غريبــاً أن يتعلــق المســلمون 
بالملــك؛ لأنــه الشــخص الوحيــد القــادر عــى حمايتهــم. ومــن ثــم ليــس بمســتغرب أن النســاء المســلمات 
في بلــرم خرجــن حــن تــوفي غليــالم الأول يلبســن الثيــاب الخشــنة، وقــد نشرهــن شــعورهن ومــأن الفضــاء 
بعويلهــن، ورددن المــراثي الشــجية عــى نغــات الطنبــور، ذلــك لأن الملــك إن كــف عــن حمايتهــم، أصبحــت 
حياتهــم في خطــر. وهــذا مــا حــدث فعــا عندمــا قامــت ثــورة عــى مايــون وزيــر غليــالم الأول منتصــف 
ــات بالثــورة  ــزع مايــون الســاح مــن أيــدي المســلمين. فلــا قــام النبــاء والبارون عام555هـــ /1160م ون
عليــه انتهــز المســيحيون - وخاصــة اللمبارديــون - هــذه الفرصــة وهاجمــوا المســلمون واثخنــوا فيهــم قتــا 

وذبحــاً في شــوارع بلــرم)131(.
ــه الإدريــي: »  ــاني، إذ يقــول في ــة للتعايــش الثقــافي يمثلهــا رجــار الث       ولعــل المشــاركة الفعلي
وأمــا معرفتــه بالعلــوم والرياضيــات والعمليــات فــا تــدرك بعــد، ولا تحــر بحــد، لكونــه قــد أخــذ مــن كل 
فــن منهــا بالحــظ الأوفــر، وبضر فيــه بالقــدح المعــى، ولقــد اخــرع مــن المخترعــات العجيبــة، وابتــدع مــن 
الابتداعــات الغريبــة، مــا لم يســبقه أحــد مــن الملــوك إليــه ولا تفــرد بــه »)132 ولشــدة حرصــه عــى التواصــل 
والتفاعــل لم يكتــف رجــار بالاعتــاد عــى كتــب الجغرافيــة وحدهــا، بــل أحــر الرجــال العارفــن وشــافههم 
في الأمــور التــي يريــد معرفتهــا، وحقــق أخبــار البــاد بالمعينــة ووقــع اختيــاره هــو والإدريــي عــى أنــاس 
ــا  ــن، ليصــوروا م ــاً مصوري ــم قوم ــرق والغــرب وســفر معه ــم ال ــاء، جهزهــم إلى أقالي ــاء أذكي ــاء فطن ألب
ــم  ــكان إذا حــر أحــد منه ــه، ف ــد مــن معرفت ــا لاب ــاً، وأمرهــم بالتقــي والاســتيعاب لم يشــاهدونه عيان

بشــكل أثبتــه الشريــف الادريــي.)133( .
    وكان قــد طلــب مــن الادريــي وضــع شيء في شــكل صــورة للعــالم، فرســم لــه مــا عاينــه مــن 
ــه الضّخــم المعــروف »بنزهــة المشــتاق في اخــراق  ــا لكتاب ــة، كانــت منطلق ــدان عــى كــرة مــن الفضّ البل
الآفــاق« والــذي أشــار في فاتحتــه إلى أنــه فــرغ مــن تأليفــه- بعــد خمســة عــر عامــا- )شــوال 548هـــ 
/ ينايــر 1154 م( وقــد رســم » الإدريــي » خريطــة كرويــة شــاملة للعــالم- معتمــدا فيهــا عــى خريطــة 
»بطلميــوس« بعــد تصحيحهــا- مقســا محيــط الكــرة الأرضيــة طــولا إلى عــرة أجــزاء متســاوية، بخطــوط 
تبــدأ مــن قطــب الكــرة الأعــى، وتنتهــي عنــد قطبهــا الأســفل، جاعــا الخــط الرئيــس فيهــا هــو الخــط المــار 
بالجزائــر الخالــدات في المحيــط الأطلــي، ثــم عمــد إلى تقســيمها إلى ســبعة أحزمــة عرضيــة فــوق خــط 
الاســتواء )تنقســم في داخلهــا إلى تســعين قســا أو درجــة، منحــرة فيــا بــن خــط الاســتواء والقطــب 

الشــالي( ، وبذلــك انقســمت خريطتــه إلى ســبعين جــزءا)134(.
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الوفود والبعثات العلمية:
ــم  ــود، للتعل ــات والوف ــة، بإرســال البعث ــاء نهضتهــم العلمي ــة الإســامية لبن ــام حــكام الدول       ق
ــات  ــا البعث ــوك أورب ــس في بغــداد، كــا أرســل مل ــار الأســاتذة للتدري ــم اســتقدموا كب ــب، ث وجمــع الكت
العلميــة إلى الديــار الإســامية؛ لدراســة علــوم المســلمين، ونقلهــا إلى اللغــات الأوربيــة، ومنهــا علــم الطــب.

     ومــن حســن حــظ المســلمين أنهــم أصبحــوا ورثــة الحضــارة العالميــة التــي خلفتهــا القــرون، 
والأجيــال الســابقة عــى ظهــور الإســام، حيــث أصبحــت كل مراكــز تلــك الحضــارة المنتــرة في البــاد التــي 
فتحهــا المســلمون؛ العــراق وفــارس والشــام ومــر وشــال أفريقيــا والأندلــس وغيرهــا- أصبحــت كل تلــك 
المراكــز في أيــدي المســلمين. فصانوهــا وحفظوهــا وعربوهــا، واســتفادوا منهــا اســتفادة عظيمــة وأضافــوا 
ــى تســلمتها  ــدة وضــاءة حت ــة متق ــا جعــل شــعلة الحضــارة العالمي ــم م ــم وابتكاراته ــن عبقريته ــا م إليه

منهــم أوربــا وصنعــت الحضــارة الحديثــة)135(.
ــوي. وفي  ــر الأم ــر، في الع ــت مبك ــذ وق ــاري من ــراث الحض ــذا ال ــى ه ــلمون ع ــل المس      وأقب
العــر العبــاسي زاد الاهتــام بالعلــوم غــر الإســامية بحكــم التطــور، وحدثــت وثبــة علميــة مــن أعظــم 
الوثبــات في تاريــخ الأمــم والحضــارات، فأنشــأ الخليفــة هــارون الرشــيد بيــت الحكمــة في بغــداد، وهــي أول 
أكاديميــة علميــة تعنــى بالعلــوم والترجمــة، وقــد حشــد لهــا الرشــيد ومــن أتى بعــده مــن الخلفــاء جمعــا 
مــن أعظــم العلــاء النابهــن في ترجمــة الكتــب، وكان جلهــم مــن السريــان المســيحيين136، وجــد الخلفــاء 
ــكان اســتطاعوا الوصــول  ــوم، في كل م ــة في شــتى العل ــن المخطوطــات الإغريقي العباســيون في البحــث ع
إليــه، ومــن أجــل هــذا أوفــدوا الوفــود والبعثــات العلميــة إلى الدولــة البيزنطيــة للحصــول عــى الكتــب، 
وإحضارهــا إلى بيــت الحكمــة وترجمتهــا، ولم يكتفــوا بمــا حصلــوا عليــه مــن المراكــز العلميــة التــي أصبحــت 
ــن، فقــد  ــات لطلــب الكتــب مــن الأباطــرة البيزنطي ــل دأب الخلفــاء عــى إيفــاد البعث تحــت أيديهــم، ب
أرســل الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور )136- 158 هـــ/ 758- 774 م( إلى الإمبراطــور البيزنطــي يطلــب كتبــا 
يونانيــة، فأجابــه الإمبراطــور إلى طلبــه، وأرســل إليــه كتبــا كان منهــا كتــاب إقليــدس »أصــول الهندســة«)137(.  
ــة، للبحــث عــن  ــاد البيزنطي ــي ذهبــت مــن بغــداد إلى الب ــة الت ــات العلمي      ومــن أهــم البعث
الكتــب تلــك التــي رأســها قســطا بــن لوقا)ت300هـــ/912 م(، ، الــذي يقــول عنــه القفطــي: »قســطا بــن 
لوقــا فيلســوف شــامي نــراني في أيــام العباســيين، دخــل بــاد الــروم، وحصــل مــن تصانيفهــم الكثــر، وعــاد 
إلى الشــام، واســتدعي إلى بغــداد ليترجــم كتبــا يســتخرجها مــن لســان يونــان إلى لســان العــرب، وعــاصر 
ــة،  ــوم الطبيعي ــم العــدد والهندســة والنجــوم والمنطــق والعل يعقــوب الكنــدي، وكان قســطا متحققــا بعل

ماهــرا في صناعــة الطــب«)138(
      ولقــد بلغــت حركــة البحــث عــن الكتــب اليونانيــة، وإيفــاد البعثــات إلى الدولــة البيزنطيــة 
ــم  ــذي كان نســيج وحــده في حــب العل ــة المأمــون، ال ــد الخليف ــا في عه ــا أوجه مــن أجــل الحصــول عليه
ــا الخطــرة،  ــروم، وأتحفهــم بالهداي ــوك ال ــك داخــل مل ــة بخاصــة، لذل ــة اليوناني ــة بعامــة، والثقاف والثقاف
وســألهم صلتــه بمــا لديهــم مــن كتــب الطــب والفلاســفة، فبعثــوا إليــه بمــا حضرهــم مــن كتــب أفلاطــون 
وأرســطوطاليس وأبقــراط وجالينــوس وإقليــدس وبطليمــوس، وغيرهــم مــن الفلاســفة، فاختــار لهــا مهــرة 
التراجمــة، وكلفهــم إحــكام ترجمتهــا، فترجمــت لــه عــى غايــة مــا أمكــن ثــم حــض النــاس عــى قراءتهــا 
ورغبهــم في تعلمهــا« وإذا كان المثــل الشــائع يقــول:« النــاس عــى ديــن ملوكهــم« فلقــد صــدق هــذا المثــل 
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عــى الخليفــة المأمــون، حيــث تأثــر بــه النــاس في تطلعــه للعلــم وسرت عــدواه فيهــم، أفــرادا وجماعــات، 
وانكبــوا عــى العلــم يحصلونــه ويدرســون مــا أثمــر حضــارة إســامية زاهــرة)139(.  

     يقــول ابــن النديــم في الفهرســت: »إن المأمــون كان بينــه وبــن ملــك الــروم مراســات يســأل 
ــد  ــك بع ــاب ذل ــروم، فأج ــد ال ــرة ببل ــة المدخ ــة المخزون ــوم القديم ــن العل ــار م ــا يخت ــاذ م الإذن في إنف
امتنــاع، فأخــرج المأمــون لذلــك جماعــة، منهــم الحجــاج بــن مطــر وابــن البطريــق وســلم صاحــب بيــت 
ــاروا، فلــا جــاؤوا إليــه أمرهــم بنقلــه« أي: ترجمتــه  الحكمــة، وغيرهــم، فأخــذوا مــا وجــدوا مــا اخت

إلى اللغــة العربيــة.
       وتعــددت وفــود وبعثــات المأمــون إلى البــاد البيزنطيــة للبحــث عــن الكتــب، ومــن أعظــم 
الأمثلــة الدالــة عــى التعــاون في المجــال العلمــي بــن المســلمين والبيزنطيــن. وعــى تطلــع المســلمين إلى 
ــه  ــل محاولت ــك مث ــداد، وذل ــن إلى بغ ــاء البيزنطي ــتقدام العل ــل اس ــن أج ــون م ــه المأم ــا فعل ــة م المعرف
اســتقدام أشــهر عــالم فلــك ورياضيــات بيزنطــي في عهــده هــو المعــروف« بليــون الفلــي الرومــي«، حيــث 
دخــل في مفاوضــات مــع الإمبراطــور تيوفيلــوس بهــذا الشــأن، ونجــح في مســعاه، يقــول الأســتاذ فازيليــف: 
»ونحــن نعــرف مــا كان مــن مفاوضــات متكــررة دخــل فيهــا الإمبراطــور تيوفيلــوس والمأمــون أكــر مــن 
مــرة، في أمــر ليــون العــالم الرومــي المهنــدس الفلــي، وكان هــذا الخليفــة المتنــور يتــوق إلى رؤيــة ليــون 
ولــو لوقــت محــدود، ليســتفيد مــن علمــه الواســع في الرياضيــات. ومــن الشــيق أن نلاحــظ رغــم هــذه 
الحــروب المتصلــة أن علاقــة العــرب الشرقيــن والــروم فيــا عــدا الحــرب لم تتميــز قــط بصفــة الخصومــة، 
ــة  ــواد  والتعايــش الثقــافي، وقــد نســتطيع أن نتخــذ دليــا عــى ذلــك مــن حمل بــل كانــت أقــرب إلى الت
إفســوس العلميــة ، والتــي كانــت مختلطــة روميــة وعربيــة، ومــن مثــول ليــون الفلــي الرومــي في بــاط 

بغــداد، والواقــع أن بيزنطــة كانــت تحتفــظ للعــرب بمــكان الصــدارة بــن جيرانهــا«)140(.
ــه  ــكان ل ــم ، ف ــز العل ــن كل مراك ــب م ــع الكت ــى جم ــق بســخاء ع ــاني ينف ــم الث       وكان الحك
ــه وكلاء  ــا ،وكان ل ــبانيا وأوروب ــع النواحــي في إس ــن جمي ــب م ــون الكت ــات، يجمع رجــال عــى رأس البعث
ــى  ــول ع ــة للحص ــوال طائل ــن بأم ــرق، مزودي ــدن الم ــة في م ــون دائم ــكاد تك ــة ت ــون إقام ــون يقيم فني
الكتــب بــأي ثمــن، وكان حريصــا عــى أن يدخــل مكتبتــه أي كتــاب يصــدر في المــرق، ليقــرأه قبــل أن يقــرأ 
ــر )000، 400( وبعــض المؤلفــن  ــلّ تقدي ــوي عــى أق ــه الخاصــة تحت ــى صــارت خزائن ــد المنشــأ. حت في بل
يقولــون )000، 900( كتــاب خطـّـي، وقــد أضافــوا إلى الأشــعار العربيــة والفارســية تراجــم أشــعار اليونانيــن. 
وترجمــوا إلى العربيــة كتــب أرســطو وأفلاطــون واقليــدس، وســائر كتــب المتقدمــن. وألفّــوا كتبــاً كبــاراً تبهــر 

العقــول في الطــب والجغرافيــة والفلســفة والفلــك والكيميــاء والتاريــخ)141(.
 وجديــر بالذكــر أن قنــوات التبــادل والتواصــل الثقافيــة للأمويــن لم تكــن مفتوحــة عــى الــرق 
الإســامي فقــط، بــل فتحــوا قنــوات مــع الدولــة البيزنطيــة التــي عــرف أباطرتها ولــع الأمويــن بالمخطوطات 
اليونانيــة القديمــة، فكانــت أعظــم هديــة يقدمهــا العاهــل البيزنطــي في القســطنطينية إلى العاهــل الأمــوي 
ــة  ــك الهدي ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــة، وم ــة القديم ــات اليوناني ــب والمخطوط ــق الكت ــي صنادي ــة، ه في قرطب
ــد الرحمــن  ــوي »عب ــة الأم ــي أرســلها الإمبراطــور البيزنطــي »قســطنطين الســابع« إلى الخليف ــة الت الثمين
الثالــث« وكان منهــا كتابــان، أحدهــا كتــاب »الأدويــة المفــردة« لـــ »ديســقوريدس« وكان باللغــة اليونانية، 

والثــاني الكتــاب المعــروف ب »التواريــخ الســبعة« لـــ »أورســيوس« وهــو باللغــة اللاتينيــة )142(.
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ــدول  ــض ال ــات بع ــل حكوم ــن قب ــمي م ــع رس ــس ذات طاب ــة إلى الأندل ــات علمي ــلت بعث  وأرس
الأوربيــة. فقــد أخــذت البعثــات الأوروبيــة تتــوالى عــى الأندلــس بأعــداد متزايــدة ســنة بعــد أخــرى حتــى 
بلغــت ســنة 312 هـــ /924م في عهــد الخليفــة النــاصر زهــاء ســبعمائة طالــب وطالبــة. وكانــت إحــدى هذه 
البعثــات مــن فرنســا برئاســة الأمــرة )اليزابــث( ابنــة خــال الملــك لويــس الســادس ملــك فرنســا. وبعــث 
فيليــب ملــك بافاريــا إلى الخليفــة هشــام الثــاني )تــوفي حــوالي عام403هـــ/1012م( بكتــاب يطلــب إليــه أن 
يــأذن لــه بإرســال بعثــة مــن بــاده إلى الأندلــس للاطــاع عــى مظاهــر التقــدم الحضــاري فيهــا، والاســتفادة 
منهــا. فوافــق الخليفــة هشــام، وجــاءت بعثــة هــذا الملــك برئاســة وزيــره المدعــو )ويلمبــن(، الــذي يســميه 

العــرب )وليــم الأمــن()143(
 وســار ملــوك آخــرون مــن أوروبــا عــى هــذا النهــج، فقــد أوفــد ملــك ويلــز بعثــة برئاســة ابنــة 
ــان، وقــد وصلــت هــذه البعثــة مدينــة  ــاة مــن بنــات الأشراف والأعي أخيــه كانــت تضــم ثمــاني عــرة فت
ــذي حمــل رســالة مــن ملكــه إلى  ــز، ال ــس موظفــي القــر في ويل ــل )ســفيلك( رئي ــة النبي إشــبيلية برفق
الخليفــة هشــام الثالــث )ويبــدو أنــه هشــام المعتــد باللــه الــذي خلــع عــام 422 هـــ/1030م(، وكان هــدف 
ــافي  ــه الص ــع بفيض ــذي تتمت ــم ال ــي العظي ــن الرق ــمعنا ع ــد س ــالة: » فق ــول الرس ــا تق ــة، ك ــذه البعث ه
ــل لتكــون  ــاس نمــاذج هــذه الفضائ ــا اقتب ــا ولأبنائن ــرة فأردن ــم العام ــات في بلادك ــم والصناع معاهــد العل
ــة أركان   ــن أربع ــل م ــي يســودها الجه ــا الت ــم في بلادن ــوار العل ــر أن ــم لن ــاء أثرك ــة حســنة في اقتف بداي
». وقــد اســتقبل خليفــة الأندلــس البعثــة أحســن اســتقبال، ورد عــى رســالة ملــك ويلــز، وقــد حظيــت 
هــذه البعثــة باهتــام رجــال الدولــة الذيــن قــرروا أن يتــم الإنفــاق عــى هــذه البعثــة مــن بيــت مــال 

ــلمين)144(. المس
ــة  ــاً وطالب ــن )215( طالب ــف م ــن تتأل ــم الأم ــها ولي ــي ترأس ــا الت ــك بافاري ــة مل ــت بعث ــد كان وق
وزعــوا عــى جميــع معاهــد الأندلــس؛ لينهلــوا مــن مواردهــا الثقافيــة. وتخبرنــا الروايــات بــأن ثمانيــة مــن 
ــوا في الأندلــس ورفضــوا العــودة إلى بلادهــم. ومــن  ــن الإســامي، ومكث ــة اعتنقــوا الدي أفــراد هــذه البعث
هــؤلاء الثمانيــة ثــاث فتيــات تزوجــن بمشــاهير مــن رجــال الأندلــس في ذلــك الوقــت، وأنجــن عــدداً مــن 

العلــاء كان منهــم عبــاس بــن مــرداس الفلــي)145(.
 وفي الوقــت نفســه عمــد بعــض ملــوك أوروبــا إلى اســتقدام علــاء الأندلــس؛ لتأســيس المــدارس 
ونــر ألويــة العلــم والعمــران. ففــي خــال القــرن الثالــث الهجــري /التاســع الميــادي ومــا بعــده وقعــت 
حكومــات هولنــده وسكســونيا وإنكلــرا عــى عقــود مــع حــوالي تســعين مــن الأســاتذة العــرب في الأندلــس 
بمختلــف العلــوم، وقــد اختــر هــؤلاء مــن بــن أشــهر العلــاء، الذيــن كانــوا يحســنون اللغتــن الإســبانية 

واللاتينيــة إلى جانــب اللغــة العربيــة، ووقعــت تلــك الحكومــات)146(.
ومــا يؤكــد التعايــش الثقــافي بــن المســلمين والمســيحيين تلــك الزيــارات العلميــة التــي قــام بهــا 
ــل  ــن أه ــكت  Michael Scot  وأدلارد  Adelard  م ــل أس ــرت  Gerbert،  وميخائي ــال جرب ــاء أمث العل
بــاث  Bath  إلى الأندلــس الإســامية؛ ومــن الشــبان المســيحيين الذيــن أرســلهم آباؤهــم الأســبان إلى بــاط 
ــدون  ــوا يع ــلمين كان ــض الأشراف المس ــك أن بع ــية، ذل ــوا الفروس ــا ويتعلم ــوا فيه ــلمين ليرب ــراء المس الأم
»فرســاناً وســادة مهذبــن كاملــن وإن كانــوا مســلمين«  ومــن الاتصــال الدائــم بــن المســيحيين والمســلمين 
في بــاد الشــام، ومــر، وصقليــة، وأســبانيا. وكان كل تقــدم للمســيحيين في أســبانيا تتبعــه موجــة مــن آداب 
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المســلمين، وعلومهــم، وفلســفتهم، وفنونهــم تنتقــل إلى البــاد المســيحية)147(.
ــلمين  ــات المس ــرة، أن علاق ــاء والأباط ــا الخلف ــي تبادله ــات الت ــود والبعث ــن الوف ــح م ــذا يتض هك
ــاة إنســانية بــكل مــا تعنــي  ــل كانــت حي ــة قائمــة عــى الحــروب والــراع، ب والبيزنطيــن لم تكــن عدائي

ــع. ــادل المناف ــود والســام وتب ــا ال ــداء والخصــام، وفيه ــا الع ــارة فيه هــذه العب

الرحلة وتعزيز الحوار بين الحضارات 
ــدت  ــا بع ــد، ومه ــن جه ــك م ــلم ذل ــف المس ــا كل ــم مه ــب العل ــى طل ــام ع ــث الإس       يح
المســافات، فمــن مأثوراتنــا الإســامية: »الحكمــة ضالــة المؤمــن أنى وجدهــا فهــو أحــق النــاس بهــا ولا يــره 
مــن أي وعــاء خرجــت« ولقــد كان النبــي »« يحــث أصحابــه عــى تعلــم اللغــات الأجنبيــة، مــا يعــدّ 
إشــارة لهــا دلالــة في توجيــه المســلمين إلى الرحلــة في طلــب العلــم غــر المتيــر في بلادهــم، والبحــث عنــه 
في أي مــكان، ومــن ثــم كانــت الرحلــة في طلــب العلــم مــن أبــرز روافــد الحضــارة الإســامية، ولقــد شــغف 
المســلمون بالعلــم شــغفا يدعــو إلى الإعجــاب، وبذلــوا مــن أجلــه المــال والوقــت والجهد)148(،إيمانــا منهــم 
بــأن العلــم لا وطــن لـــه ولا نهايــة لـــه، وأن العــالم مهــا بلــغ علمــه، وارتفــع شــأنه، فســيجد عنــد غــره 

فوائــد أو زوائــد، قــد لا تكــون عنــده)149(.
وقــد ســاعد عــى تيســر الرحلــة عــدم وجــود أي حواجــز بــن أقطــار العــالم)150(. فرحــل طــاب 
ــن هــذه العلــوم، وترجمتهــا إلى  الطــب والصيدلــة إلى القســطنطينيَّة؛ لابتيــاع الكتــب اليونانيــة التــي تتضمَّ
الــة حنــن بــن إســحق )ت260هـــ - 873م( سَــافر إِلَ بِــاَد كَثِــرةَ  العربيــة والإفــادة منهــا، ومــن أبــرز الرحَّ
وَوصــل إِلَ أقـْـىَ بِــاَد الــرّوم لطلــب الكْتــب الَّتِــي قصــد نقلهَــا )151(.وأجــاد تعلُّــم اليونانيــة ومكــث هنــاك 
مــدة، حصــل فيهــا عــى ثقافــة عاليــة، واضحــى حجــة في الطــب عامــة، وطــب العيــون خاصــة، ولم يــرك 

مجــالا في الطــب إلا وســلكه، وصنــف الكثــر مــن المؤلفــات)152(.
       وكان أبــو زيــد البلخــي)ت 322 هـــ /934 م( شــغوفاً بدراســة العلــوم الطبيعيــة، كان يســلك في 
مصنفاتــه مســلك الفلاســفة، إلا أنــه كان بأهــل الأدب أشــبه، رحــل إلى نواحــي العــراق، وأقــام هنــاك عــدة 
ســنوات ثــم رحــل إلى البــاد المجــاورة، ولقــي العلــاء واســتفاد منهــم فائــدة كبــرة، وتتلمــذ عــى العــالم 
الكبــر الكنــدي، وتتلمــذ عليــه في علــوم الطــب والفلســفة والفلــك، ثــم عــاد وقــد علــت شــهرته، فعــرض 

عليــه أحمــد بــن ســهل المــروزي حاكــم تخــوم بلــخ وزارتــه فأباهــا)153(.
ــل البــروني ســافر إلى بــاد الهنــد، ومكــث فيهــا عــدة ســنين، وبحث في       ومــن هــؤلاء العلــاء الرُّحَّ
النبــات، ومــا فيــه مــن أدويــة وعقاقــر، وقــام بترجمــة مــا وصــل إليــه مــن كتــبٍ في هــذا المجــال، وبخاصــة 
كتــب الهنــود، الذيــن امتــازوا بمعرفــة الحشــائش، وبرعــوا في اســتخراج خواصهــا، واشــتهروا بمعرفــه آثارهــا 
ــة  ــات الْدَْوِيَ ــة ماهي ــهِ معرفَ ــذي اســتقصى فِي ــبّ ال ــة فِ الطِّ ــه الصيدل ــك في كتاب ــدان، ويتضــح ذل في الأب
ــاء وَغَيرهــم فِيــهِ وَقــد رتبــه  مــن، وَمَــا تكلــم كل وَاحِــد مــن الْطَِبَّ ــة أســائها وَاخْتِــاَف آراء المُْتقََدِّ وَمَعْرفَِ

عــى حُــرُوف المعجــم)154(.
ــة، وبالعشــاب،  ــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن مفــرج الأمــوي، المعــروف بابــن الرومي      وأب
ــم،  ــب العل ــول في طل ــنة 561 هـــ/1165م، وتج ــرم س ــبيلية في المح ــد بإش ــن ول ــم النباتي ــاتى. أعظ والنب
خاصــة علــم النبــات ودراســته، وتمييــزه، وتصنيفــه، وتجــول مــن أجــل ذلــك في ربــوع الأندلــس، والمغــرب 
وإفريقيــة، ثــم رحــل إلى المــرق، بعــد ســنة 580 هـــ/1184م، وتجــول في مــر والشــام والعــراق والحجــاز، 
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فــدرس الكثــر مــن أصنــاف النباتــات غــر المعروفــة، ووقــف عــى كثــر مــن غوامضهــا، وكان لديــه مقــدرة 
عــى تمييــز العشــب، وتحليلهــا، وإثبــات أعيانهــا، عــى اختــاف أطــوار منابتهــا بمــرق أو بمغــرب، حســاً، 
ــة  ــقوريدس وأدوي ــائش دياس ــا » شرح حش ــدة منه ــف عدي ــة تصاني ــن الرومي ــاً، ولاب ــاهدة وتحقيق ومش
ــه  ــا، ول ــتدركة » وغيره ــة » و » المس ــة النباتي ــي »، و » الرحل ــاط الغافق ــى أغ ــه ع ــوس، و« التنبي جالين
كتــاب في » الأدويــة المفــردة » عــى نمــط كتــب بنــي زهــر في ذلــك. ويعتــر ابــن الروميــة أعظــم العشــابين 

والنباتيــن في العصــور الوســطى، وتــوفي ابــن الروميــة بإشــبيلية في ســنة 637 هـــ/1239م)155(
     وجــاء بعــد ابــن الروميــة تلميــذه ابــن البيطــار المالقــي)646 هـــ /1248 م(، فــكان أعظــم علماء 
النبــات بعــد أســتاذه، رحــل في طلــب العلــم، بعــد أن درس في إشــبيلية أنــواع النباتــات والأعشــاب عــى 
كثــر مــن العلــاء، قــام برحلــة علميــة بهــدف حــر أنــواع الأعشــاب والنباتــات الطبيــة المختلفــة، والتقــاء 
الأطبــاء وعلــاء النبــات، فرحــل إلى المــرق الإســامي مــارًّا بالمغــرب وتونــس والجزائــر وطرابلــس وبرقــة 

والحجــاز وغــزة والقــدس، ثــم ذهــب إلى اليونــان وإيطاليــا.
  ولم يكــن مــروره بتلــك البلــدان عابــراً، بــل كان يقيــم بــكل بلــد مــدة يبحــث فيهــا عــن النباتــات 
ويــدرس كل نبــات في منبتــه، ويــدرس الأرض التــي تنبتــه، وقــد التقــى خــال هــذه الرحلــة بكثــر  مــن 
الأطبــاء وعلــاء النبــات والأعشــاب، وأخــذ عنهــم وتــدارس معهــم مســائل النبــات، وقــد تهيــأت لــه مــن 
ذلــك كلــه معرفــة معمقــة بالنبــات الموجــود في البيئــة العربيــة، وفي آســيا الصغــرى، وســائر بــاد المــرق 
الإســامي، ومــن هــذه النباتــات عــى ســبيل المثــال ورد جــور، ونرجــس جرجــان، ونيلوفــر شروان، ومنثــور 

بغــداد، وزعفــران قــم، وشاهســرم ســمرقند)156(.
 واســتغرقت هــذه الرحلــة مــن حيــاة ابــن البيطــار أكــر مــن ثلاثــن عامًــا، مكنتــه مــن هــذا العلــم 
ــم  ــة بعل ــذكاء والخــرة واتســاع المعرف ــن البيطــار بال ــد اتصــف اب ــة، وق ــة مرموق وأكســبته شــهرة ومكان
ــف  ــه )157 وأل ــه ومنافع ــه وأماكن ــات وَصِفَات ــق النَّبَ ــة تحَْقِي ــهِ معرفَ ــت إلِيَْ ــى انتْهََ ــات والأعشــاب، حت النب
في ذلــك كتابــن؛ »كتــاب الجامــع في الأدويــة المفــردة« تنــاول فيــه الأدويــة النباتيــة المعروفــة في عــره، 
ورتبهــا عــى حــروف المعجــم)158 ، ووصــف في هــذا الكتــاب ألفــاً وأربعمائــة مــن أنــواع النبــات والأغذيــة، 
ــة،  ــا العلاجي ــائي، وخصائصه ــا الكي ــل تركيبه ــل، وحل ــن قب ــة م ــا لم تكــن معروف ــة منه ــر، ثلاثمائ والعقاق

وأضــاف إلى ذلــك ملاحظــات دقيقــة عــن طــرق اســتخدامها في عــاج الأمــراض)159( .
ــاب  ــا كت ــه أيض ــاء، ول ــداواة الأعض ــى م ــب ع ــو مرت ــردة«، وه ــة المف ــى في الأدوي ــاب »المغن وكت
ــنة )646 هـــ/ 1248 م()160(.   ــق س ــار بدمش ــن البيط ــوفى اب ــة«. وت ــواص العجيب ــة والخ ــال الغريب »الأفع
  ومــا يجــدر الإشــارة إليــه أن الرحــات في طلــب العلــم ارتبطــت بالتجــارة، حيــث كان العلــاء 
ــاد  ــدن والب ــن الم ــل ب ــة في التنق ــرق التجاري ــتخدمين الط ــار مس ــون في ركاب التج ــم يخرج ــاب العل وط
الإســامية، ســعيا وراء العلــم و المعرفــة)161(. وكان لاهتــام ســاطين العــالم الإســامي بتوفــر الأمــن خــال 
ــى  ــة، فبن ــرق التجاري ــة بالط ــاً في العناي ــراً واضح ــرق، أث ــراق والم ــاد الع ــة في ب ــل التجاري ــر القواف س
ــا وراء  ــا في م ــى مثله ــة، وبن ــزلان بالكوف ــر الغ ــن حواف ــرون م ــارة الق ــلجوقي من ــاه الس ــلطان ملكش الس

ــة)162(. ــا، فأصبحــت الســبل في أيامــه آمن ــاء ســرهم لي ــم أثن ــا التجــار وطــاب العل ــدي به النهــر؛ ليهت
وقــد أدرك كثــر مــن الأوربيــن أهميــة الطــب عنــد المســلمين، ومــدى مــا وصلــوا إليــه مــن تطــور 
في هــذا المجــال، فشرعــوا في الرحلــة إلى عــدد مــن بلــدان العــالم الإســامي، والإقامــة بهــا ســنوات طويلــة 
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ــم الطــب. وكان ممــن  ــا عل ــوم ومنه ــه مــن عل ــة، ودرســوا مــا احتاجــوا إلي ــا اللغــة العربي تعلمــوا خلاله
ــلمين  ــدارس المس ــب في م ــاني درس الط ــن يون ــو مواط ــي« وه ــطنطين »الأفريق ــرض قس ــذا الغ ــل له رح
ــاً(، وإلى  ــا راهب ــح فيه ــي أصب ــي كســينو  Monte Gassino )  الت ــم جــاء  إلى مونت ــداد- ث ــة وبغ بأفريقي
ســلرنو القريبــة منهــا، ببضاعــة عجيبــة مثــرة مــن المعــارف الطبيــة الإســامية. وأســهمت تراجمــه للكتــب 
اليونانيــة والعربيــة في الطــب وغــره مــن المياديــن في إحيــاء العلــم بإيطاليــا، حتــى كانــت مدرســة ســلرنو 

حــن وفاتــه حاملــة لــواء العلــوم الطبيــة في بــاد الغــرب المســيحية)163(.
المجالس العلمية و المناظرات)164(

      مــن أهــم مــا عمــل عــى إشــعال الجــذوة العلميــة، والتبــادل والتعايــش الثقــافي، وإمدادهــا 
ــس للمناظــرة  ــم، وكان الحــكام يعقــدون المجال ــس العل ــاء، ومجال ــود جــزل لا ينفــد مناظــرات العل بوق

بحضرتهــم، ليعلمــوا حــال علــاء وقتهــم، ومــن يســتحق التقديــر)165(.
ــة  ــة فِ داره بطلب ــع كل ليل ــذي كان يجتم ــينا ال ــن س ــس اب ــم مجل ــس العل ــهر مجال ــن أش    وم
العلــم، وكان يقــرأ مــن الشــفاء مــرة، وكََانَ يقــرأ غــره مــن القانــون مــرة، فــإذا فرغــوا حــر المغنــون عَــىَ 
اختــاف طبقاتهــم، وعبــي مجلــس الــراب بآلاتــه. وكََانَ التدريــس بالليــل لعــدم الفــراغ بالنهــار، فقضــوا 

عَــىَ ذَلِــكَ زمنــاً )166(.
    وكان للعلــاء والمؤرخــن والشــعراء والأدبــاء في الأندلــس مجامــع عالميــة وأدبيــة أشــبه بالمجامــع 
ــن  ــج م ــم، فنت ــة بينه ــارف، ومفاوضــة الحكم ــم والمع ــر العل ــك لن ــات في هــذا العــر، وذل أو الأكاديمي
اجتماعهــم فوائــد مهمــة للعلــم والمدينــة، وكان المظفــر بــن الأفطــس صاحــب بطليــوس مــن أعلــم الملــوك 
ــون  ــداً في الفن ــري في خمســن مجل ــاب المظف ــرة والمشــتهر بالكت ــف المترجــم بالتذك ــه التصني ــالأدب، ول ب
ــا  ــم وأمثاله ــن علي ــزم ب ــا الح ــره وأب ــس، وكان يح ــن يون ــه ب ــد الل ــا عب ــه أب ــتأدب لبني ــوم واس والعل

ــد ويســتفيد.  ــة فيفي للمذاكــرة والمباحث
     وكان لأبي عامــر أمــر الأندلــس في دولــة هشــام المؤيــد مجلــس معــروف في الأســبوع، يجتمــع 
ــراء  ــن أم ــره م ــده غ ــاً، وقلّ ــاني مجمع ــم الث ــد أنشــأ الحك ــه، وق ــا بحضرت ــكلام فيه ــوم لل ــه أهــل العل في
الأندلــس، فأنشــأوا مجامــع لهــم، وأنشــأ أحمــد بــن ســعيد النــري مجمعــاً في طليطلــة، فــكان يجتمــع 
عنــده أربعــون عالمــاً مــن طليطلــة، ومــا جاورهــا ثلاثــة أشــهر في الســنة، يعقــدون اجتماعاتهــم في ردهــة 
فرشــت أحســن فــرش يبــدؤون عملهــم بقــراءة آيــات مــن الكتــاب العزيــز، ثــم يتذاكــرون في تفســر مــا 

ــم والحكمــة )167( . ــون شــتى في العل قــرأوا، ويأخــذ بهــم الاســتطراد إلى البحــث في فن
ــن ســعدون  ــدون ب ــن عب ــن الحســن ب ــار ب ــو الحســن المخت ــن أب      وجــرت مناظــرة ومنافــرة ب
بــن بطــان النــراني وعــي بــن رضــوان الطبيــب ؛ وألــف ابــن بطــان كتابــا تضمــن كثــرا مــا وقــع بينــه 
ــا  ــى به ــة وبن ــم ورد انطاكي ــا ســنة ث ــام به ــن بطــان إلى قســطنطينية، وأق ــن رضــوان، وســافر اب ــن اب وب

البيمارســتان إلى أن تــوفي ســنة 455هـــ/1063م وقيــل 458هـــ/1065م)168(. 
   وقــد بلغــت مجالــس العلــم والمناظــرة في المــدن الإســامية مــن البراعــة في المناقشــة، والحريــة في 
إبــداء الــرأي والإصغــاء لســاع الدليــل مــا تســر عليــه المجامــع العلميــة في عواصــم العــالم المتحــر اليــوم، 
مــن جــدل وحجــاج وفــق المنهــج العلمــي، حتــى صــارت المناظرة علــا لـــه قواعــده، وآدابــه ومؤلفاتــه)169(. 
وكان لهــذه المجالــس آداب’’ معينــة منهــا عــى ســبيل المثــال تحديد موعــد الحضــور وموعد الانــراف)170(.
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المبحث الثالث :الأثر الحضاري للحوار 
ــم المســلمين في  ــن عــى عل ــاد الأوروبي ــا، اعت ــر الحضــارة الإســامية في أوروب ــن مظاهــر تأث وم
الطــب، فهنــاك إجماعــاً بــن مؤرخــي العلــوم عــى أن مــا قدمــه العلــاء المســلمون الأوائــل في حقــل الطــب 

يعتــر الأســاس المتــن للطــب الحديــث.

المنهج التجريبي)171(. 
     والمقصــود بالمنهــج التجريبــي في العلــوم الطبيــة مجموعــة الطــرق والاســاليب والقواعــد التــي 

اهتــدى إليهــا الأطبــاء العــرب والمســلمون مــن خــال ممارســتهم للمهنــة)172(.
    ابتكــر علــاء الطــب المســلمين في العصــور الوســطى المنهــج التجريبــي في تناولهــم للمعطيــات 
العلميــة والكونيــة مــن حولهــم، وكان للطبيــب الحريــة التامــة في العمــل والتجريــب واســتنباط الأســاليب 
ــاب  مــة كت ــو مقدِّ المناســبة للعــاج، وقــد ســلك علــاء الطــب المســلمين المنهــج التجريبــي؛ إذ قلــا تخل
ــو  ــدع أب ــد أب ــه بنفســه، وق ــه وامتحَن ب ــا جرَّ ن إلا م ــدوِّ ــه لم ي ــه أن ــر صاحب ــدة إلا ويذكُ ــم الرائ ــن كتبه م
بكــر الــرازي، وابــن ســينا » في مؤلفيهــا: الحــاوي ، والقانــون » في وصــف, وتشــخيص الأمــراض مــع بيــان 
الروابــط بــن العلــل المتشــابهة عــن طريــق التفســر الناتــج مــن المشــاهدة الفعليــة، التــي يتبعهــا وضــع 
فــرض يتحقــق منــه الطبيــب عــن طريــق التجربــة. ويقــول الــرازي :« أنــه يمكــن للطبيــب معرفــة تأثــر 
ــاه جَمِيــع أفاعيلهــا الظَّاهِــرةَ وأفاعيلهــا الباطنــة، وَهِــي  يَّ الأدويــة في أبــدان النــاس، مــن خــال امتحانــه إِ
ــوَ أقــوى  الَّتِــي تســمى الخَْــواص، وان لم يقــدر عــى اسْــتِخْراَج هَــذِه القــوى بطرِيــق القانــون الطبــي، فهَُ

ــة)173( . نَاعَ ــا فِ الصِّ عــى اســتخراجها بطرِيــق التجــارب إذِا كَانَ قوَِي
    وقــد أجــرى الــرازي تجربــة عــى القــرد بــأن ســقاه زئبقــا؛ ليختــر تأثــر الأدويــة عــى الحيوانــات، 
ــع   ــي تتب ــاهدة الت ــة المش ــع طريق ــن اتب ــرازي أول م ــر ال ــا يعت ــا، ك ــاهده عليه ــا ش ــع م ــجل جمي وس
ــدواء  ــم اســتعمال ال ــل تعمي ــوم عــى القــردة قب ــزال العلــاء يجــرون تجاربهــم حتــى الي ــوم)174( ولا ي الي
للإنســان. وَقـَـالَ الــرازي :«مَــا اجْتمــع الْطَِبَّــاء عَليَْــهِ وَشــهد عَليَْــهِ القْيَــاس وعضدتــه التجربــة فلَيَْكُــن أمامــك 

وبالضــد«)175(  . 
      فقــد أدرك الــرازي أن التجربــة علــم ذات أصــول وفــروع، وكان ينصــح تلامذتــه بإحــكام الأصــول 
وقــراءة الفــروع، فإنــه مــن غــر هذيــن لا يصبــح لــه شيء ولا يهتــدي لأمــر مــن الأمــور في الصناعــة، وطبــق 
ــا)176  ــق منه ــروض والتحق ــرض الف ــة وف ــة : الملاحظــة والتجرب ــه المعروف ــي بمراحل ــج التجريب ــرازي المنه ال
ــمى في  ــة، وتس ــة المرضي ــدون للحال ــرازي ي ــد ال ــة نج ــة الوصفي ــوم الملاحظ ــمى الي ــا يس ــة أو م فالملاحظ
ــة السريريــة، وهــي الســرة المرضيــة لشــخص معــن والشــكوى، ونتائــج الفحــص،  الطــب الحديــث الحال
وتطــور الأعــراض لنحــو الأحســن أو نحــو الأســوأ بســبب ظــروف معينــة تحيــط بذلــك الشــخص للتعــرف 
ــة تغيراتهــا هــي أمــور لا  ــة ومراقب ــج الفحــوص والمعاين ــخ المــرض، وتســجيل الملاحظــات، ونتائ عــى تاري
يمكــن الاســتغناء عنهــا، وكان الــرازي بارعــا ودقيقــا في دراســة الحــالات المرضيــة، وجــاء القســم الأكــر مــن 

كتابــه الحــاوي عبــارة عــن ســجل دقيــق لملاحظاتــه عــى مرضــاه)177( .
فمثــا إذا أصيــب شــخص مــا بمــرض مــن الأمــراض، وأصيــب شــخص آخــر بنفــس المــرض، وظهــرت 
عليــه الأعــراض ذاتهــا، فالــرازي يــرى أنــه لدينــا حالتــان، وليــس حالــة سريريــة واحــدة، لأنــه لــكل مريــض 
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منهــا ظروفــه الصحيــة والجســمية والنفســية الخاصــة بــه، والتــي تــؤدي إلى شــدة المــرض، أو نقصــه، أو 
الشــفاء منــه، أو الهــاك بــه)178(.

   ومثــال ذلــك: الملاحظــة الوصفيــة التــي اســتخدمها الــرازي حــن ميــز بهــا أعــراض مــرض الجــدري 
ــف  ــر، وأكلان في الأن ــا في الظه ــى مســتمرة تحــدث وجع ــور الجــدري حم ــول: يســبق ظه ــة فيق والحصب
وقشــعريرة أثنــاء النــوم، والأعــراض المهمــة الدالــة عليــه هــي: وجــع في الظهــر مــع الحمــى والالم الــاذع 
في الجســم كلــه واحتقــان وألم في الحلــق وفي الصــدر مصحــوب بصعوبــة في التنفــس وســعال وقلــة راحــة . 
والتهيــج والغيثــان والقلــق أظهــر في الحصبــة منهــا في الجــدري عــى حــن أن وجــع الظهــر أشــد في الجــدري 

منــه في الحصبــة)179(.
ــة حــق  ــه التجرب ــارا للفصــل بــن الحــق والباطــل، فــا تثبت ــة معي ــرازي مــن التجرب  وجعــل ال
ــم  ــل أه ــاء، ولع ــل العل ــن فضائ ــه م ــى وإن كان قائل ــوض حت ــل ومرف ــه، فباط ــا لم تثبت ــول، وم ومقب
ــه  ــده اتفاقي ــة عن ــم تكــن التجرب ــة، فل ــة الموجه ــا يعــرف بالتجرب ــرازي هــو م ــد ال ــواع التجــارب عن أن
ــال  ــة موجهــة أي ترتبهــا فكــرة مشــتقة مث ــان، بــل كانــت تجرب ــاء اليون ــد الأطب كتلــك التــي كانــت عن
ذلــك: عندمــا أراد أن يتحقــق مــن أثــر القصــد كعــاج لمــرض السرســام قســم مرضــاه مجموعتــن، حتــى 
ــة تنــذر بمــرض السرســام: فمتــى رأيــت  ينتهــي إلى حكــم في قيمــه العــاج فيقــول في حديــث عــن حال
هــذه العلامــات فتقــدم في الفصــد، فإننــي قــد خلصــت جماعــة بــه، وتركــت متعمــدا جماعــة ،اســتوى 

ــا فسرســمو أكلهــم )180( بذلــك رأي
ــاس  ــة والقي ــن هــا: التجرب ــة بطريقت ــة قــوى الأدوي ــون« إلى معرف ــن ســينا »في القان وتوصــل اب
مــع تقديــم التجربــة، لاختبــار تلــك الأدويــة، ومعرفــة قوتهــا مــن حيــث الطعــم والرائحــة واللــون وسرعــة 
الاســتجابة, وقــد وضــع ابــن ســينا لذلــك شروطــا ســبعة، تتضــح أهميتهــا مــن أن جــون ســتيوارت ميــل لجــأ 
إلى مثيلاتهــا » في القــرن التاســع عــر« للتحقــق مــن صحــة الفــروض, وهــي القواعــد الثــاث التــي وضعهــا 

ميــل للتحقــق مــن الفــروض, وهــي قواعــد: الاتفــاق والاختــاف والتغــر النســبي)181(. 
ــىَ تدوينهــا فِ كتــاب القانــون،  ولابــن ســينا تجــارب كثــرة فيــا بــاشره مــن المعالجــات عــزم عَ
وكََانَ قَــدْ علقهــا عَــىَ أجــزاء، فضاعــت قبــل تمــام كتــاب القانــون، مــن ذَلِــكَ أنــه صــدع يومــاً فتصــور إنِ 
مــادة تريــد النــزول إِلَ حجــاب رأســه، وأنــه لا يأمــن ورمــاً يحصــل فِيــهِ، فأمــر بإحضــار ثلــج كثــر ودقــه 
ــكَ المــادة  ــى قــوي الموضــع، وامتنــع عــن قبــول تلِْ ــكَ حَتَّ ــا، ففعــل ذَلِ ولفــه فِ خرقــة، وتغطيــة رأســه بِهَ
وعــوفي. ومــن ذَلِــكَ أن امــرأة مســلولة بخــوارزم أمرهــا أن لا تتنــاول شــيئاً مــن الأدويــة ســوى جلنجبــن 

ــى تناولــت عَــىَ الأيــام مقــدار مائــة منــه وشــفيت المــرأة )182(. الســكر حَتَّ

      وكانــت التجــارب تــدون في كتــب خاصــة يقرؤهــا الجمهــور مــن الأطبــاء. فقــد كان لأبي البيــان المــدور 

المتــوفى ســنة )580هـــ - 1184م( بالقاهــرة كتــاب في مجرباتــه في الطــب)183(.

      ويــكاد يكــون علــاء المســلمين هــم الذيــن ابتدعــوا الكيميــاء بوصفهــا علــاً مــن العلــوم؛ ذلــك أن 

ــذي  ــدان، ال ــا في المي ــد نتائجه ــة برص ــة، والعناي ــارب العلمي ــة، والتج ــة الدقيق ــوا الملاحظ ــلمين أدخل المس

ــذا  ــموه به ــق وس ــوا الأنبي ــد اخترع ــة. فق ــروض الغامض ــة الف ــرة الصناعي ــى الخ ــان ع ــه اليون ــر في اقت

الاســم، وحللــوا عــدداً لا يحــى مــن المــواد تحليــاً كيميائيــاً، ووضعــوا مؤلفــات في الحجــارة، وميــزوا بــن 
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القلويــات والأحــاض، وفحصــوا عــن المــواد التــي تميــل إليهــا، ودرســوا مئــات مــن العقاقــر الطبيــة، وركبــوا 

مئــات منهــا )184(.

    لــذا مــن حــق المســلمين أن يفخــروا بأنهــم أوجــدوا المنهــج التجريبــي قبــل فرانســيس بيكــون وغــره 

مــن علــاء الغــرب)969ـ 1039هـــ/1561ـ 1626م(.  

الجامعات
ــت أول  ــن. وكان ــا بقرن ــل أوروب ــامي قب ــالم الإس ــرة بالع ــامية لأول م ــات الإس ــرت الجامع   ظه
جامعــة بيــت الحكمــة أنشــئت في بغــداد عــى يــد الخليفــة هــارون الرشــيد ، لتكــون أول جامعــةٍ علميــة 
ــد  ــاع الأرض كالهن ــف بق ــن مختل ــات م ــب والمؤلف ــن الكت ــرة م ــداد كب ــا بأع ــة، زوده ــخ البشري في تاري
صــت بعضهــا  ــا عديــدة تمتــد بينهــا أروقــة طويلــة، خُصِّ وفــارس والأناضــول واليونــان، وكانــت تضــم غرفً
للكتــب، وبعضهــا للمحــاضرات، وبعضهــا الآخــر للناســخين، والمترجمــن، والمجلديــن. وكان الرشــيد يــرف 
عليهــا شــخصيًا، هــو وكبــار رجــال دولتــه، فكانــوا يقفــون وراء هــذه النهضــة بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة)185(

وقــد دار حــوار الحضــارات تحــت ســقف بيــت الحكمةحيــث إن غالبيــة الذيــن تولــوا أمــر إدارتهــا، كانــوا 
علــاء مــن  مختلــف الثقافــات والأديــان، وهــذا بــا شــك يؤكــد التســامح الإســامي للخلفــاء المســلمين. 
 ثــم تلاهــا جامعــة القرويــن ســنة245هـ /859 م في فــاس، ثــم جامعــة الأزهــر ســنة360هـ/ 970 م 
في القاهــرة. وقــد كانــت جامعــات المســلمين، مفتوحــة للطلبــة الأوربيــن، الذيــن نزحــوا إليهــا مــن بلادهــم 
لطلــب العلــم، وأول جامعــة في أوروبــا أنشــئت في »ســالرنو« بصقليــة ســنة/483هـ 1090 م عــى عهــد ملك 
صقليــة روجــر الثــاني. وقــد أخــذ فكرتهــا عــن العــرب هنــاك. وكانــت الكتــب العربيــة تــدرس بهــا وقتهــا 
وكان الأطبــاء اليهــود في جنــوبي إيطاليــا، وفي صقليــة إحــدى المســالك التــي انتقــل بهــا الطــب العــربي إلى 
ســالرنو)186، ذلــك أن شــباتاي بــن أبرهام)301ـ360هـــ /913 - 970( المعــروف باســم« ونولــو« والمولــود في 
أترانتــو وقــع أســراً في يــد المســلمين، فــدرس الطــب العــربي في بالــرم، ثــم عــاد ليــارس مهنتــه في إيطاليــا. 
ــب  ــه، وكت ــا، وفي منبليي ــم فيه ــذ يعل ــالرنو، وأخ ــليم، في س ــود أورش ــد يه ــس، أح ــس جراس ودرس بنفنوت
رســالة في طــب العيون)648هـــ /1250م( كان العــالم الإســامي والعــالم المســيحي عــى الســواء يريانهــا أهــم 
رســالة في أمــراض العــن. وقــد اختــرت هــذه الرســالة بعــد 224 عامــاً مــن نشرهــا أول كتــاب يطبــع في 

موضوعهــا)187(.
وكانــت مــدارس الأحبــار اليهــود، وبخاصــة في جنــوبي فرنســا تــدرس منهاجــاً في الطــب، وقــد ســاعد 
الأطبــاء اليهــود، الذيــن تدربــوا في منبلييــه عــى إقامــة مدرســة منبلييــه الطبيــة الشــهيرة؛ ولمــا عــن يهــودي 
ــاء في جامعــة  ــك عــى الشــعب اليهــودي حقــد الأطب ــة في عام700هـــ/ 1300 جــر ذل ــك الكلي ــراً لتل مدي
ــاء  ــا في وجــه اليهود)701هـــ /1301م( ونفــى الأطب ــق أبوابه ــه أن تغل ــس، واضطــرت جامعــة منبليي باري
العبرانيــون فيمــن نفــى مــن اليهــود مــن فرنســا في عام706هـــ/ 1306م. غــر أن الطــب المســيحي كان في 

ذلــك الوقــت، قــد حــدث بــه انقــاب عظيــم بتأثــر الأطبــاء اليهــود والمســلمين)188(.
ــل  ــا قب ــد عام667هـــ/ 1268م، وكان خريجوه ــلرنو بع ــي محــل مدرســة س ــة ناب ــت جامع  وحل
ــة في  ــب صالح ــدارس للط ــة م ــا. وكان ثم ــا وعرضه ــول أورب ــلرنو في ط ــب س ــروا ط ــد ن ــام، ق ــك الع ذل
القــرن الثالــث عــر في بولونيــا، وبــدوا، وفــرارا، وبروجيــا، وســينا، ورومــة، ومنبلييــه، وباريــس، وأكســفورد؛ 
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وامتزجــت في هــذه المــدارس التقاليــد الطبيــة الثلاثــة الشــهيرة - اليونانيــة، والعربيــة، واليهوديــة، وامتصتهــا 
امتصاصــاً تامــاً، وصيــغ الــراث الطبــي كلــه صياغــة جديــدة حتــى أصبــح هــو أســاس علــم الطــب الحديث، 
وكان أكــر العقاقــر اســتعمالاً هــو التريــاق  theriacum،  وهــو مزيــج غريــب مــن نحــو ســبع وخمســن 
مــادة أشــهرها لحــم الأفاعــي الســامة. وكانــت عقاقــر كثــرة تســتورد مــن بــاد الإســام، وظلــت محتفظــة 

بأســائها العربيــة)189(.
ــك أن  ــن ذل ــب. م ــة الط ــم صناع ــات تنظ ــت الحكوم ــن شرع ــاء المدرب ــدد الأطب ــا ازداد ع     ولمّ
روجــر الثــاني صاحــب صقليــة قــر مهنــة الطــب عــى الذيــن ترخــص لهــم الدولــة، وقــد حــذا في ذلــك 
حــذو الســوابق الإســامية القديمــة. وحتــم فردريــك الثــاني) 642هـــ/1224( عــى مــن يريــد ممارســة هــذه 
المهنــة أن يحصــل عــى ترخيــص بذلــك مــن مدرســة ســلرنو؛ فــإذا أراد إنســان أن يحصــل عليهــا وجــب 
أن يتلقــى منهاجــاً يــدوم ثــاث ســنين في العلــوم المنطقيــة Scientialogicali و يــدرس الطــب في المدرســة 

لمــدة خمــس ســنين، وينجــح في امتحانــن، ويتمــرن عامــاً تحــت إشراف طبيــب مجــرب)190(
      وإلى جانــب كل هــذا تأثــرت الجامعــات الأوروبيــة ببعــض تقاليــد الجامعــات العربيــة، 
وبخاصــة التــي كانــت موجــودة بالأندلــس. فقــد قلدتهــا في لبــس الأرديــة الخاصــة بالأســاتذة، وقلدتهــا في 
تخصيــص أروقــة للطــاب حســب جنســياتهم تســهيلاً لاســتيعابهم في الجامعــة، وقلدتهــا في منــح الإجــازات 
)إجــازة التدريــس(. وقــد أكــد بعــض علــاء أوروبــا أن كلمــة )بكالوريــوس اللاتينيــة( ليســت إلا تحريفــاً 
ــزال جامعــة  ــإذن مــن الأســتاذ. ولا ت ــم ب ــة( والتــي تعنــي الحــق في التعلي ــة )بحــق الرواي ــارة العربي للعب
كمــردج تحتفــظ بإجــازة جامعيــة عربيــة مبكــرة تعــود إلى عام542هـــ/ 1147 م فيهــا عبــارة بحــق الروايــة، 

بينــا لم تظهــر كلمــة بكالوريــوس في الإجــازات الأوروبيــة قبــل عام618هـــ/ 1221 م)191(
البيمارستانات)192(

ــر  ــل الخ ــراء أه ــوك والأم ــاطين والمل ــاء والس ــيدها الخلف ــي يش ــر الت ــآت والعمائ ــدى المنش     إح
كصدقــة وحســبة وخدمــة للإنســانية)193(، وتعُــد البيمارســتانات أحــد أهــم انجازات العــالم الإســامي في القرون 
الوســطى، ســواء مــن حيــث الاطبــاء أو الإدارة أو التشــخيص، وقــد اســتقبلت هــذه البيمارســتانات،‏ المــرضى 
بغــض النظــر عــن ديانتهــم او مقامهــم.‏ والبيمارســتانات نوعــن: ثابــت ومحمــول. فالثابــت مــا كان ثابتــا في 
موضــع خــاص لا ينتقــل منهــا ، وكان لــكل مدينــة كــرى بيمارســتان واحــد عــى الأقــل للعنايــة بالمــرضى)194( . 
    ونســوق بعــض النــاذج للبيمارســتانات الثابتــة، التــي أقامهــا الحــكام: كنــور الديــن محمــود 
)ت569هـ/1174(الــذي قــام بإنشــاء المستشــفيات )البيمارســتانات( وجعلهــا تقــدم الخدمــة الطبيــة 
المجانيــة للشــعب، وانتــرت في أغلــب مــدن الدولــة الزنكيــة، وتعتــر البيمارســتانات مــن مفاخــر الحضــارة 
الإســامية التــي ســبقت غيرهــا مــن الحضــارات ،وإذا كان الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك )86 - 
96هـــ/705 - 715م( هــو أوّل مــن بنــى البيمارســتانات الثابتــة في الإســام، فــإن الملــك العــادل نــور الديــن 
ــوا  ــاطين واهتم ــوك والس ــن المل ــا م ــتكثر منه ــن اس ــم أول م ــوبي ه ــت الأي ــن البي ــاؤه م ــود، وخلف محم
بدراســة الطــب، وممارســته اهتمامــاً بالغــاً وقايــة لبلادهــم مــن الأوبئــة والأمــراض، وكانــت حلــب في عهــد 
الملــك نــور الديــن محمــود، إحــدى مراكــز تدريــس الطــب في بــاد الشــام، وكان ميــدان ذلــك البيمارســتان 
ــه  ــه بوظيفت ــة إلى قيام ــب إضاف ــس الط ــا في تدري ــا أهميته ــة له ــالة علمي ــؤدي رس ــذي كان ي ــوري ال الن

الأساســية عــاج المــرضى ومتابعتهــم)195(.
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ــة وادي  ــة معراشــا، ونصــف مزرع ــد أوقــف عــى هــذا البيمارســتان: قري ــن ق ــور الدي     وكان ن
ــا، وثلــت مزرعــة الخالــدي وطاحونهــا  ــة مــن مزرعــة كفرناي العســل، مــن جبــل ســمعان، وخمســة أفدن
مــن المطُــخ، وثُــن طاحــون غربيــة طاهــر بــاب الجنــان وثمانيــة أفدنــة مــن مزرعــة أبــو مَدَايــاً مــن عــزاز، 
وخمســة أفدنــة بمزرعــة الحمــرة المطُــخ، أثنــي عــر فدانــاً مــن مزرعــة الغــرزل مــن المعّــرة، وثلــث قريــة 
بيــت راغِــل مــن الغربيّــات وعــرة دكاكــن بســوُق الهــواء منهــا ثلاثــة تمــام والباقــي شركــة الجامــع الكبــر، 
وأحــكار ظاهــر بــاب أنطاكيــة، وبــاب الفــرج وبــاب الجِنــان، وكــرة هــذه الأوقــاف تــدل عــى مقــدار المــال 
الوفــر الــذي تــدرهّ هــذه الأوقــاف؛ لتأمــن نفقــات هــذا البيمارســتان الكبــر، وقــد أشــار محمــد كــرد إلى 
وجــود مكتبــة متخصصــة داخــل البيمارســتان تشــمل عــى كثــر مــن الكتــب الطبيــة التــي أوقفهــا الملــك 
نــور الديــن محمــود عــى هــذا البيمارســتان ، مــا يؤكــد أثــر هــذا البيمارســتان في النشــاط العلمــي في هــذا 

العهــد إلى جانــب الوظيفــة الطبيــة التــي كان يقــوم بهــا)196(.
 أمــا البيمارســتانات المحمولــة أو المتنقلــة، فهــي التــي تنقــل مــن مــكان إلى مــكان بحســب ظــروف 
ــزم  ــع مــا يل ــارة عــن مستشــفى مجهــز بجمي ــك الحــروب، وهــو عب ــة، وانتشــارها، وكذل الأمــراض والأوبئ
ــا يعــن  ــة وكل م ــاء وصيادل ــس، وأطب ــة، وملاب ــة، وأطعمــة، وأشرب ــن أدوات، وأدوي ــداواة م للمــرضى والم
عــى ترفيــه الحــال عــى المــرضى، والعجــزة والمزمنــن والمســجونين، ينتقــل مــن بلــد إلى أخــرى مــن البلــدان 

الخاليــة مــن بيمارســتانات ثابتــة أو يظهــر فيهــا وبــاء أو مــرض معــد)197(. 
وكانــت البيمارســتانات منقســمة إلى قســمين منفصلــن أحدهــا عــن الآخــر: قســم للرجــال وقســم 
ــة وعــدة وخــدم وفراشــن مــن الرجــال والنســاء وقــوام  للنســاء، وكل قســم مجهــز بمــا يحتاجــه مــن آل
ومشرفــن، وقــد عُيِّنــت اجنحــة منفصلــة لــكل اختصــاص،‏ مثــل:‏ الطــب الداخــي،‏ طــب العيــون،‏ جراحــة 

العظــام،‏ العمليــات الجراحيــة،‏ الامــراض المعديــة،‏ والاعتــالات العصبيــة .الأمــراض الباطنيــة)198(. 
 وللبيمارســتان رئيــس يســمى ســاعورـ متفقــد المــرضى ـ ولــكل قســم مــن أقســامه رئيــس)199(، وقــد 
ــه وتصرفــه في البيمارســتان العضــدي  ــل مزاولت ــا قب ــرَّي زمان ــر مارســتان ـ ســاعور ــــ ال ــرازي تدب ــولى ال ت
ببغــداد.200. وللبيمارســتان صيدليــة تســمى شرابخانــه، لهــا رئيــس يســمى شــيخ صيــدلي البيمارســتان. وكان 

يــرف عــى الصيدليــة، وهــو المســئول عــن تركيــب الأدويــة ووصفهــا للمريــض)201(
وكان في البيمارســتان طريقــن للعــاج: عــاج خارجــي أي أن المريــض يتنــاول الــدواء مــن 
البيمارســتان، ثــم ينــرف ليتعاطــاه في منزلـــه. وعــاج داخــي يقيــم المريــض في البيمارســتان في القســم 

ــه)202(. ــة بمرض ــة الخاص ــاص، والقاع الخ
 ولم تكــن مهمــة البيمارســتانات قــاصرة عــى مــداواة المــرضى، بــل كانــت في نفــس الوقــت معاهــد 
علميــة، فــكان الاطبــاء برفقــة تلاميذهــم يفحصــون المــرضى كل صبــاح،‏ يخُضعونهــم لنظــام غــذائي صحــي،‏ 
ويصفــون لهــم الادويــة.‏ وقــد شــهدت البيمارســتانات أكــر مجالــس التعليــم في عــر الــرازي، فلــم تكــن 
المستشــفيات قــاصرة عــى عــاج المــرضى فحســب، بــل كان يــدرس فيهــا الطــب أيضــا، وفي حدائقهــا كانــت 
ــاء يقومــون بإلقــاء  ــدات، كــا كان الأطب ــات المجل ــا تزدحــم بمئ ــة وكانــت مكتباته ــزرع الأعشــاب الطبي ت
محاضراتهــم الطبيــة في أروقتهــا، والــرازي مــن أكــر الأســاتذة، الذيــن اهتمــوا بتطبيــق هــذا النــوع مــن 

التعليــم، وكان ذلــك في بيمارســتان العضــدي وبيمارســتان بغــداد)203(.
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      واتبع الرازي في منهجه التعليمي طريقتين: الأولى التعليم النظري، والأخرى العملي.

11 ــب . ــك حس ــة، وذل ــه في الحلق ــا ب ــا خاص ــب مكان ــكل طال ــص ل ــد خص ــري: ق ــم النظ ــة التعلي طريق

التحاقــه بهــا، وكان التدريــس النظــري يتــم بأســلوب نقــاش علمــي، يجمــع الطلبــة عــى ثــاث حلقات 

ــف  ــم الصن ــل خــرة، ث ــاني ممــن هــم أق ــف الث ــه الصن ــا وخــرة ، ويلي ــم عل ــه أنضجه ــم إلي أقربه

ــم،  ــى إلى حواره ــهم، ويصغ ــم، ويناقش ــر له ــم ويف ــرأ عليه ــتجدين، فيق ــم المس ــذي يض ــر ال الأخ

مجيبــا عــى أســئلتهم وهــذه الحلقــة يبقــى فيهــا المتعلــم مــدة ثــاث ســنوات، أي أنــه يمــي ســنة في 

كل حلقــة، وينتقــل مــن حلقــة إلى أخــرى بحســب القــدر الــذي حصلــه مــن العلــم)204(.

22 ــة . طريقــة التعليــم التطبيقــي: أكــد الــرازي عــى أن صناعــة الطــب تتكامــل بقــراءة الكتــب ومزاول

ــرازي : ينبغــي لطالــب هــذه الصناعــة أن يكــون ملازمــا للبيمارســتانات، ومواضــع  المــرض ،يقــول ال

ــة بأمورهــم وأحوالهــم، كثــر التفقــد ولا يتهــاون بهــا)205(.  المــرضى كثــر المداول

ــة عــى أكمــل وجــه، مــن  ــه الطبيعي ــؤدى وظيفت ــب، كان ي ــذا الترتي ولا شــك أن البيمارســتان به

حيــث التشــخيص، وتحديــد المــرض ووصــف العــاج)206(. مــا كان لــه الأثــر الواضــح في تطــور الدراســات 

الطبيــة وارتقائهــا.

وكان بعــض الطــاب الأوربيــن المحبــن للمعرفــة، يفــدون إلى الشــام لدراســة الطــب في مدرســة 

طرابلــس. وكانــوا يبــدأون دراســتهم بعــد تعلمهــم وإتقانهــم اللغــة العربيــة. وكان هــؤلاء الطــاب يمارســون 

ــا انوســنت  ــه، وقــد طلــب بعضهــم مــن الباب ــوا إلي ــذي وصل ــع، ال الطــب بعــد عودتهــم بالمســتوى الرفي

الثالــث أن يعمــل عــى إقامــة عــدد مــن المشــافي، فبــادر في ســنة601هـ/ 1204م بإنشــاء مستشــفى في روما، 

ســاه مستشــفى »الــروح القــدس«. وأعقــب هــذا إنشــاء عــدد مــن المستشــفيات عــى غــراره في مختلــف 

ــا وحدهــا  ــا، وقــد وصــل عــدد هــذه المستشــفيات في القــرن الثالــث عــر الميــادي في ألماني أنحــاء أورب

ــراء.  ــة العجــزة والفق ــى برعاي ــي تعن ــرت المستشــفيات الت ــة مستشــفى. وفي فرنســا ك ــن مائ ــر م إلى أك

ــأوى  ــر م ــة الأم ــة، وكان في بداي ــأ الثلاثمائ ــس ملج ــع في باري ــس التاس ــأ لوي وفي عام659هـــ/ 1260م أنش

للمكفوفــن، ثــم أصبــح مستشــفى للرمــد، والآن يعتــر مــن أهــم المراكــز الطبيــة في باريــس. ومــن المعــروف 

أن الملــك لويــس، كان قــد قــاد حملــة إلى الــرق في عام647هـــ/ 1249م. ولا شــك أنــه رأى في الــرق نمــاذج 

مــن المستشــفيات، فعمــد إلى إقامــة مثيــل لهــا في بــاده. وأنشــئ أول المستشــفيات الإنجليزيــة المعروفــة 

ــأداء الخدمــات  ــري عام477هـــ/ 1084. وكانــت هــذه المستشــفيات تقــوم في العــادة ب ــخ بكنترب في التاري

ــرة الرجــال( مــن  ــدا مستشــفيات أدي ــا )ماع ــت ممرضاته بالمجــان لمــن يعجــزون عــن أداء الأجــور، وكان
الراهبــات.)207(
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أبرز علماء الطب المسلمين ودورهم في تطور الطب في أوروبا
ومــن الصعــب أن نلــم في هــذه العجالــة بمــا أنجــزه علــاء الطــب إبــان فــرة الدراســة، وســنقصر 
الحديــث عــى الإســهامات والإنجــازات، التــي كان لهــا أثرهــا المبــاشر في تعزيــز الحــوار والتقــدم الحضــاري 

الإنســاني الــذي نعيشــه اليــوم ومنهــم .

الرازي)ت313هـ/925 م(
        اعظــم الاطبــاء ليــس في الإســام فحســب،‏ بــل في ســائر انحــاء العــالم في القــرون الوســطى، 
ويعتــر الــرازي حجــة الطــب في أوربــا حتــى القــرن الســابع عــر الميــادي، وقد اشــتهر بــن الأوربيين باســم 
رازيــس Rhases.  وكان يعــده معــاصروه طبيــب المســلمين مــن غــر منــازع ، لقــب بــأبي الطــب العــربي، 
وقــال عنــه القفطــي:« أوحــد دهــره، وفريــد عــره »)208( فقــد أظهــر براعــة كبــرة في تشــخيص الأمــراض 
ــة،  ــة السريري ــر الممارس ــراً في تطوي ــراً كب ــرازي أث ــرك ال ــا، وت ــبة له ــة المناس ــب الأدوي ــتعصية، وتركي المس
وخاصّــة الشــق التشــخيصي منهــا. وكان أبــو بكــر كمعظــم كبــار العلــاء والشــعراء في وقتــهِ فارســياً يكتــب 
بالعربيــة. وكان مولــده في بلــدة الــري القريبــة مــن طهــران، ودرس الكيميــاء بنوعيهــا، والطــب في بغــداد .

ــاوِي، وَهُــوَ أجــل كتبــه،  ــرَّازِيّ مئــات الرســائل والكتــب مــن أهمّهــا: كتــاب الحَْ       وَلأبي بكــر ال
وَأعَْظمَهَــا فِ صناعَــة الطِّــبّ، وَذَلـِـكَ أنَــه جمــع فيــه خلاصــة طــب الحضــارات القديمــة بــكل أمانــة، فضــا 
مــن، وَمــن أتََ بعدهــمْ  عــاَ وجــده مُتفََرقـًـا فِ ذكــر الْمَْــراَض، ومداواتهــا مــن سَــائرِ الكْتــب الطبيــة للمُْتقََدِّ
ء نقَلــه فِيــهِ إِلَ قاَئلِــه. والحــاوي موســوعة ضخمــة شــاملة، جمــع فيهــا الــرازي  إِلَ زمََانــه، وَنســب كل شَْ
بــن طــب الهنــد وطــب اليونــان ثــم أضــاف إليهــا تجاربــه وملاحظاتــه. حيــث تكلــم في هــذا الكتــاب 
عــى أمــراض الــرأس والأغذيــة المضــادة لهــا، وعــى الــرع والكابــوس، والتشــنج والكــزاز، ثــم عــى أمــراض 
ــاء ذلــك كلــه، يســمى أعــراض كل مــرض، ويصــف العــاج  العيــون والأنــف والأذن والأســنان. وكان في اثن

الموافــق لــه، ثــم يؤكــد تشــخيصه وصحــة مداواتــه بأمثلــة كثــرة في تجاريبــه)209(. 
      وقــد ترجــم هــذا الكتــاب إلى اللغــة اللاتينيــة، وســمي  Liber cntinens،  وأغلــب الظــن 
ــا ، وكان  ــم في أورب ــذا العل ــع له ــم مرج ــة، وأه ــة مكان ــب الطبي ــم الكت ــرون أعظ ــدة ق ــل ع ــه ظ أن
مــن الكتــب التســعة التــي تتألــف منهــا مكتبــة الكليــة الطبيــة في جامعــة باريــس عام797هـــ/ 1394. 
ــت أولى  ــق، كــا كان ــل الدقي ــاشرة والتحلي ــة في الملاحظــة المب ــة آي ــت رســالته في الجــدري والحصب وكان
الدراســات العلميــة الصحيحــة للأمــراض المعديــة، وأول مجهــود يبــذل للتفرقــة بــن هذيــن المرضــن. و 
كان لهــذه الرســالة مــن بالــغ الأثــر واتســاع الشــهرة فقــد طبعــت باللغــة الإنجليزيــة أربعــن مــرة بــن 

عامــي904، 1283هـــ /1498، 1866.)210(
    وأشــهر كتــب الــرازي كلهــا ذات التأثــر العظيــم في معــارف أوربــا الطبيــة »كتــاب المنصــوري« 
ــار  ــهِ الِخْتِصَ ــان، وتحــرى فِي ــد صَاحــب خُراَسَ ــن أحَْم ــاَعِيل ب ــن إسِْ ــحَق ب ــن إسِْ ــور ب ــر مَنْصُ ــه للأم ألَف
ــا وعملهــا، وَهُــوَ عــر  ــبّ علمهَ والإيجــاز مَــعَ جمعــه لجمــل وجوامــع ونكــت وعيــون مــن صناعَــة الطِّ
ــة فِ تعــرف  ــة الثَّانيَِ ــا. المْقَال ــاء وخلقه ــبّ، وَفِ شــكل الْعَْضَ ــة الأولى فِ المْدْخــل إِلَ الطِّ ــالات المْقَال مق
ــة  ــن الفراســة. المْقَال ــة م ــزة جَامِعَ ــا واســتدلالات وجي ــة عَليَْهَ ــا، والأخــاط الغَْالبَِ ــدَان، وهيئته ــزاج الْبَ م
ينَــة. المْقَالة  ــة. المْقَالة الخَْامِسَــة فِ الزِّ حَّ الثَّالثِـَـة فِ قــوى الأغذيــة، والأدويــة. المْقَالــة الرَّابِعَــة فِ حفــظ الصِّ



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 167

ــابِعَة جمــل وجوامــع فِ صناعَــة الجَْــرْ، والجراحــات والقــروح.  ادِسَــة فِ تدَْبِــر المُْسَــافِرين، المْقَالــة السَّ السَّ
المْقَالــة الثَّامِنَــة فِ الســمُوم والهــوام. المْقَالــة التَّاسِــعَة فِ الْمَْــراَض الحَْادِثـَـة مــن القْــرن إِلَ القْــدَم. المْقَالــة 
العَْــاشِةَ فِ الحميــات وَمَــا يتبــع ذَلـِـك مِــاَّ يحْتـَـاج إِلَ مَعْرفتَــه فِ تحَْدِيــد علاجهــا، مقَالـَـة أضافهــا إِلَ كتــاب 
ــد  ــة. وظــل المجل ــور الطبيعية)211(.وقــد ترجمــه جــرار الكريمــو إلى اللغــة اللاتيني ــي فِ الْمُُ المنصــوري وَهِ
التاســع مــن هــذا الكتــاب وهــو المعــروف عنــد الغربيــن باســم  NonusAlmansoris  متــداولاً في أيــدي 

طــاب الطــب في أوربــا حتــى القــرن الســادس عــر)212(.
ــوان في  ــاء الحي ــتخدام أمع ــق، واس ــم الزئب ــاج كمره ــدة في الع ــاً جدي ــرازي طرق ــف ال ــد كش وق
التقطيــب. وهــدأ مــن حــاس الأطبــاء لتحليــل البــول في عــر أقلــب بــه الأطبــاء إلى تشــخيص كل مــرض 
ــه القصــرة مــن  ــو بعــض مؤلفات ــان. ولا تخل ــروه في بعــض الأحي ــول المريــض، دون أن ي بالفحــص عــى ب
ظــرف ودعابــة؛ ومــن هــذا النــوع رســالته »في الطــب الحــاذق وليــس هــو مــن قــدر عــى إبــراء جميــع 
ــاء  ــال الأطب ــح جه ــا ينج ــن أجله ــي م ــة الت ــرى »العل ــالته الأخ ــع« ورس ــس في الوس ــك لي ــل وإن ذل العل

ــك«)213.  ــاء وعــذر الطبيــب في ذل والعــوام والنســاء في المــدن في عــاج بعــض الأمــراض أكــر مــن العل
ــه في  ــذ أن علقــت صورت ــري الف ــب العبق ــالم الطبي ــذا الع ــكا له ــا وأمري ــر أورب ــن تقدي  وكان م
القاعــة الكــرى بكليــة الطــب بجامعــة باريــس كــا ســميت قاعــة مــن أفخــم قاعــات جامعــة برنســتون 

الأمريكيــة باســمه)214(

اسحق إسرائيلي )344هـ – 955م(
ــادوا  ــد ع ــوا ق ــة، وإن كان ــلمين الطبيعي ــوم المس ــن عل ــا م ــد م ــد إلى ح ــك العه ــود ذل ــاد يه  أف
أيضــاً إلى تقاليدهــم القديمــة الخاصــة بفــن العــاج، فكتبــوا عــدة رســائل قيمــة في الطــب، وأصبحــوا هــم 
أعظــم الأطبــاء إجــالاً في أوربــا المســيحية. ولقــد ذاعــت شــهرة اســحق إسرائيــي في طــب العيــون بمــر 
ذيوعــاً، عــن بســببه الطبيــب الخــاص للأغالبــة في القــروان. وكانــت مؤلفاتــه الطبيــة، بعــد أن ترجمــت 
مــن العربيــة إلى العبريــة واللاتينيــة، تعــد أهــم المراجــع الطبيــة في أوربــا بأجمعهــا؛ وكانــت تســتعمل كتبــاً 
للدراســة في ســالرنو، وباريــس، ونقــل عنهــا بيرتــن  Burton،  بعــد حيــاة دامــت ســبعمائة عــام، فيــا كتبــه 
عــن تشريــح الســوداء)1031هـ /1621م(. وتصــف الروايــات المتواتــرة اســحق بأنــه لم يكــن يأبــه بالمــال، 
وبأنــه عــازب عنيــد في عزوبتــه، وبأنــه عــاش مائــة عــام كاملــة. وأكــر الظــن أنــه كان مــن معاصريــه آســاف 
هــا يهــودي، وهــو المؤلــف الخامــل الذكــر لمخطــوط كشــف منــذ وقــت قريــب، ويعــد أقــدم مؤلــف طبــي 
باللغــة العبريــة بــاق إلى الآن مــن الزمــن القديــم. ويشــتهر هــذا الكتــاب بمــا جــاء فيــه مــن أن الــدم يجــري 
مــن الشرايــن إلى الأوردة، ولــو أنــه طافــت بعقلــه وظيفــة القلــب لاســتبق بذلــك هــارفي ) Harvey(  إلى 

كشــف الــدورة الدمويــة بأكملهــا)215(.

علّي بن عباس المجوسي)ت384هـ/994م(
ــرت  ــم، وانت ــن ذاع صيته ــلمين الذي ــاء المس ــن الأطب ــوسي م ــاس المج ــن العب ــي ب ــد ع       يعُ
مؤلَّفاتهــم، كان فــارسي الأصــل مــن أهــل الأهــواز216 أشــتهر بالطــب، صنــف في مــداواة الأمــراض بالأدويــة 
المفــردة، وكتابــا في الطــب ســاه » كامــل الصناعــة الطبيــة » وعٌــرف » بالكتــاب الملــي » صنفــه لعضــد 
الدولــة الديلمــي)217( وهــو أول كتــاب عــربي كبــر يترجــم إلى اللاتينيــة ترجمــه قســطنطين الإفريقــي، وعرف 
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بالكتــاب الملــي  في مدرســة الطــب بمدينــة ســالرنو بإيطاليــا)218( وَهُــوَ كتــاب جليــل مُشْــتمَل عــى أجَــزاَء 
نَاعَــة الطبيــة علمهَــا وعملهــا، حســن الترتيــب، وقســم الكتــاب إلى جزأيــن في عشريــن مقَالَــة يشــتمل  الصِّ
ــا الجــزء  الأول عــى عــر مقــالات. الأولى في الأمزجــة والطبائــع والأخــاط، والثانيــة والثالثــة في التشريــح، أمَّ
الثــاني فمقصــور عــى المــداواة وطــرق العــاج والصيدلــة؛ حيــث تختــصُّ إحــدى مقالاتــه بالأدويــة المفــردة 
ــدان  ــة عــى الأب ــدواء مــن التجرب ة ال ــوَّ ــا عــى ق ــتدََلُّ به ــي يسُْ ــرقُ الت ــر الطُّ ــا، فيذك ــا، ومنافعه وامتحانه
والأمــراض، وامتحــان الــدواء مــن سرعــة اســتحالته وعُــره، ومــن سرعــة جمــوده وعُــر جمــوده، ومــن 
ــول،  ــدرَّة للب ــى، والمُ ــة للح ــاع، والمفُتِّتَ ــكنة للأوج ــة المس ــوى الأدوي ــة ق ــه، ومعرف ــه ولون ــه ورائحت طعم
ــث الحشــائش أو  ــن حي ــا؛ م ــة وأنواعه ــة النباتي ث عنالأدوي ــا تحــدَّ ، ك ــنَِ ــدَة للَّ والمُــدرَّة للطمــث، والمولِّ

البــذور أو الحبــوب، ثــم الأوراق والأنــوار )الأزهــار(، ثــم الثــار والأدهــان.)219( .

‏ ‏  الزهراوي)ت427هـ/1035(:
ــو القاســم الزهــراوي عــى  ــي أب ــب العــربي الأندل ــا يشــبه الإجــاع عــى وضــع الطبي ــاك م هن
رأس جراّحــي العصــور الوســطى، ويعــود ذلــك لإنجازاتــه العظيمــة في علــم الجراحــة، فقــد قــام بعمليــات 
جراحيــة نوعيــة وجديــدة، أشــتهر في كافــة أنحــاء أوربــا؛ وكان لأبي قاســم الزهــراوي  طبيــب عبــد الرحمــن 
الثالــث منزلــة رفيعــة في العــالم المســيحي، ويعــرف فيــه باســم أبــو الكاســس  Abulcasis؛  وهــو حامــل 
ــف«  ــن التألي ــن عجــز ع ــف لم ــة المســاة »التصري ــوي موســوعته الطبي ــواء الجراحــن المســلمين، وتحت ل
)220ثلاثــة كتــب في الجراحــة، أصبحــت بعــد أن ترجمــت إلى اللغــة اللاتينيــة المرجــع الأعــى، والعمــدة في 

الأمــور الجراحيــة في أوروبــا، زهــاء خمســة قــرون وكانــت قرطبــة في ذلــك الوقــت المدينــة التــي يلجــأ إليهــا 
الأوربيــون؛ لتجــرى لهــم الجراحــات)221(.

ابن سينا )الشيخ الرئيس( )ت428هـ/1036م(
       هــو أبــو عــي الحســن بــن عبــد اللــه البخــاري، يعُــد رائــد مــن أعظــم رواد الطــب.‏ وكتابــه 
)القانــون( مــن أشــهر المؤلفــات الطبيــة التــي ســجلها التاريــخ، وظلــت هــذه الموســوعة مرجعــاً للطــب 

والصيدلــة في كثــر مــن بــاد العــالم المتحــر، حتــى أوائــل القــرن الثامــن عــر)222( .
ــة  ــور العامي ــم أولا: في الأم ــة. فتكل ــة، والجزئي ــه الكلي ــى: قوانين ــون، مشــتمل ع ــاب القان     وكت
ــة  ــوى الأدوي ــكام ق ــات أح ــم: في كلي ــم تكل ــي .ث ــري والعم ــي: النظ ــب أعن ــمي الط ــة، في كلا قس الكلي
المفــردة، ثــم في جزئياتهــا، ثــم في الأمــراض الواقعــة بعضــو عضــو . فابتــدأ أولا: بتشريــح الأعضــاء ومَنَافِعهَــا، 
تــه. ثــمَّ دلــل بالقَْــوْل  ثــمَّ إذِا فــرغ مــن التشريــح ، ابتــدأ فِ أكَــر المَْوَاضِــع بِالدّلَلـَـةِ عــى كَيْفيَّــة حفــظ صِحَّ
ــكُلِّ  ــوْل الْ ــا وطــرق معالجاتهــا بالقَْ ــات أمراضــه، وأســبابها، وطــرق الاســتدلالات عَليَْهَ ــق عــى كلي المُْطل
أيَضْــا، فـَـإِذا فــرغ مــن هَــذِه الْمُُــور الكُْليــة، أقَبــل عــى الأمــراض الجزئيــة، ودلــل أوَلا فِ أكَْثَهَــا أيَضْــا عــى 
الحكــم الـْـكُلِّ فِ حَــده وأســبابه ودلائلــه، ثــمَّ تخلــص إِلَ الْحَْــكَام الجُْزئْيَِّــة، ثــم القانــون الــكلي للمعالجــة، 
وقســمه إلى خمســة كتــب: الأول: في الأمــور الكليــة، مــن علــم الطــب. الثــاني في الأدويــة المفــردة. الثالــث في 
الْمَْــراَض الجُْزئْيَِّــة الوَْاقِعَــة بأعضــاء الْنِسَْــان عُضْــو عُضْــو مــن الفْــرق إِلَ القْــدَم ظاَهرهَــا وباطنهــا. الكْتــاب 
ــة. الكْتــاب الخَْامِــس فِ تركيــب  ينَ ــص بعضــو وَفِ الزِّ ــي إذِا وَقعــت لم تخْتَ ــة الَّتِ ــراَض الجُْزئْيَِّ ــع فِ الْمَْ الرَّابِ

الْدَْوِيَــة وَهُــوَ الأقراباذيــن)223(



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 169

    وحــل كتــاب القانــون بعــد أن ترجــم إلى اللغــة اللاتينيــة في القــرن الثــاني عــر محــل كتــب 
الــرازي وجالينــوس، وأصبــح هــو الــذي يعتمــد عليــهِ في دراســة الطــب في المــدارس الأوربيــة. وقــد احتفــظ 
فيهــا بمكانتــهِ العاليــة، وظــل الأســاتذة يشــرون عــى الطــاب بالرجــوع إليــه في جامعتــي منبلييــه ولوفــان 

إلى أواســط القــرن الســابع عــر)224.

البيروني)ت440 هـ /1048م(
     كان أبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد البــروني مــن كبــار علــاء المســلمين في الطــب، والصيدلــة 
ــاب  ــا: كت ــن. منه ــرة في كل الميادي ــة مبتك ــوث عظيم ــرة وبح ــات كب ــه مؤلف ــت ل ــم، كان ــك وغيره والفل
ــة  ــهِ معرفَ ــتقصى فِي ــة، اس ــال الصيدل ــا في مج ــا وافيً ــة ومرجعً ــرةً علمي ــد ذخ ــبّ« يعُ ــة فِ الطِّ »الصيدل
مــن، وَمَــا تكلــم كل وَاحِــد مــن الْطَِبَّــاء وَغَيرهــم  ماهيــات الْدَْوِيـَـة وَمَعْرفِـَـة أســائها وَاخْتِــاَف آراء المُْتقََدِّ

فِيــهِ، وَقــد رتبــه عــى حُــرُوف المعجــم)225(، وهــو ينقســم إلى قســمين: 
فــأورد  الطبيــة،  للــادة  ثانيهــا:  والعــاج،  الصيدلــة  فــن  في  ديباجــة  هــو  أولهــا: 
في  بهــا  المعروفــة  أســائها  ذكــر  المعجم،مــع  حــروف  حســب  مرتبــة  العقاقــر  مــن  كثــراً 
وجرعاتهــا. العلاجيــة  وقواهــا  وتأثيراتهــا  وتخزينهــا  ومواطنهــا  وطبائعهــا  المختلفــة،   اللغــات 

ــال  ــده في مج ــب بع ــن كتَ ــكل م ــا ل ــنواته الأخــرة، ونبراسً ــروني في سَ ــاربِ الب ــرة تجَ ــد ثم ــاب يعَُ    والكت
الصيدلــة. و كتــاب الشــموس الشــافية للنفــوس)226(، و كتــاب الجْمهَِــر فِ الجَْوَاهِــر وأنواعهــا وَمَــا يتعََلَّــق 
بِهَــذَا المَْعْنــى، ألَفــه للمْلــك المُْعظــم شــهَاب الدولــة أبي الفَْتْــح مــودود بــن مَسْــعُود بــن مَحْمُــود ،كتــاب 
ــة  ــة فني ــالة علمي ــو رس ــرى، وه ــه الك ــد أول مؤلفات ــذي يعُ ــة)227(، ال ــرُون الخالي ــن القُْ ــة عَ ــار البْاَقِيَ الْثَ
عميقــة تعــرف باســم الآثــار الباقيــة في التقاويــم والأعيــاد عنــد الفــرس، وأهــل الشــام، واليونــان، واليهــود، 
والمســيحيين، الصابئــن، والزرادشــتيين، والعــرب، والكتــاب دراســة نزيهــة إلى درجــة غــر مألوفــة، مــرأة إلى 

أقــى حــد مــن الأحقــاد الدينيــة.)228(.

 ابن زهر)ت557هـ/1162م(
ــراد  ــد أف ــس، كان أح ــن في الأندل ــب البارزي ــام الط ــد أع ــر أح ــن زه ــك ب ــد المل ــروان عب ــو م أب
أسرة بنــي زهــر التــي تفــرع منهــا ســتة مــن الأطبــاء المرموقــن. وقــد اشــتهر ابــن زهــر في الغــرب باســم  
ــرب.  ــس والمغ ــه في الأندل ــده، وذاع صيت ــه وج ــة أبي ــب براع ــك في الط ــد المل ــرع عب ــد ب Avenzoar.  وق
ويعتــر عبــد الملــك بــن زهــر أعظــم طبيــب ومشــخص في العصــور الوســطى بعــد أبى بكــر الــرازي، ويعتــره 
تلميــذه ابــن رشــد أعظــم طبيــب بعــد جالينــوس ، لــه مصنفــات عظيمــة منهــا كتــاب الأغذيــة، ألَفــه لأبي 
وَاء المســهل، وكََيْفِيَّــة  ينَــة تذكــرة إِلَ وَلَــده ألَِ بكــر فِ أمَــر الــدَّ ــد عبــد المُْؤمــن بــن عَــيّ، وكتــاب الزِّ مُحَمَّ
ــن  ــن أحَْمــد ب ــد ب ــد مُحَمَّ ــاضِ أبي الوَْليِ ــر » ألَفــه للقَْ ــه »التيســر في المــداواة والتدب ــر كتاب ــذه، ويعت أخَ
رشــد، يعٌــد مــن أعظــم مراجــع الطــب فى العصــور الوســطى)229(، حيــث جعــل محــور اكتشــاف الأمــراض 
هــو التجربــة، مــا أوصلــه إلى آراء مبتكــرة، وكان لمؤلفاتــه التــي ترجمــت كغيرهــا إلى اللاتينيــة فى عــر 
مبكــر، أثــر عظيــم في ســر البحــوث الطبيــة في أوربــا)230( وكان أهــم مــا بــرع فيــه ابــن زهــر هــو الوصــف 
ــاء،  ــور، ودرن الأمع ــاب الثام ــة، والته ــأورام الحيزرومي ــة ل ــات صادق ــرك وراءه تحلي ــد ت ــي؛ وق الإكيني
والشــلل البلعومــي، وكان للترجمتــن العبريــة واللاتينيــة لكتــاب التيســر أعظــم الأثــر في الطــب الأوربي)231(.
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ابن النفيس)687هـ/1288م(
 يعتــر الطبيــب الدمشــقي عــاء الديــن عــي بــن أبي الحــزم القــرشي، مــن أهــم الأطبــاء العــرب 
وأشــهرهم، وقــد بــرع بشــكل خــاص في علــم الفيزيولوجيــا ـ علــم وظائــف الأعضــاء ـ حتــى فــاق أطبــاء 
ــة،)232( وكان في العــاج أعظــم مــن  ــار المصريّ ــبّ بالدّي ــهِ رياســة الطّ عــره في هــذا المجــال. وانتهــت إليَْ
ــدورة  ــداً عــن ال ــه أعطــى تصــوّراً جدي ــن: أن ــة لأمري ــس الطبي ــن النفي ــة اب ــن ســينا )233(. وتعــود أهميّ اب
ــا، وســاهم في فهــم أفضــل  ــة الصغــرى)234(، وانتقــل هــذا التصــوّر بعــد ســنوات عديــدة إلى أوروب الدموي
لتشريــح وفيزيولوجيــا جســم الإنســان، وســاعد وليــم هارفيفــي اكتشــافه للــدورة الدمويــة وعمــل القلــب 
ســنة1038هـ /1628م، حــن بــن هــذا العــالم أن الــدم لا يجــري في الجســم بقــوة ذاتيــة، بــل إن انقبــاض 
ــة  ــن النفيــس فهــو تأليفــه للكتــب والرســائل الطبي ــاني لاب ــر الث ــا الأث ــذي يدفعــه)235(، وأمّ القلــب هــو ال
ومنهــا: شرح »القانــون« فِ عــدّة مجلّــدات وضــع مــا يقــرب مــن عــرة شروح عــى موســوعة ابــن ســينا 
)القانــون فى الطــب( بغيــة إعــادة بعثهــا مــرةً أخــرى إلى أذهــان المشــتغلين بالطــب، ومــن هنــا قــال ابــن 
فضــل اللــه العمــرى، إن العــاء: هــو الــذى جَــرَّ النــاس عــى قانــون ابــن ســينا.، وصنّــف أيضــا مختــرا 
فِ الطّــبّ يســمّى »الموجــز« ، وكتــاب »المهــذْب فِ الكُحــل« فِ ســفرين، أجــاد فيــه كلّ الإجــادة)236(. عــى 
أن أهــم مصنفاتــه هــي كتاب«الشــامل في الصناعــة الطبيــة« وهــو يشــتمل عــى: قواعــد الجــزء النظــرى 

مــن الطــب. ويقــع فى أربعــة أجــزاء عــى النحــو التــالى:

11 الجــزء الأول: فى علــم الأمــور الطبيعيــة. ويشــتمل عــى مقدمــةٍ وســبعة كتــب وهــى: كتــاب الأركان، .

كتــاب الأمزجــة، كتــاب الرطوبــات، كتــاب الأعضــاء، كتــاب الأرواح، كتــاب القــوى، كتــاب الأفعــال.

2  الجزء الثانى: فى علم الأمراض.	.

33 الجزء الثالث: فى علم الأسباب..

44 الجــزء الرابــع: فى علــم الدلائــل. ويشــتمل عــى ثلاثــة كتــب: الكتــاب الأول فى الوجــع. الكتــاب الثــانى .

فى النبــض؛ ويضــم ثلاثــة تعاليــم: التعليــم الأول فى ماهيــة النبــض، التعليــم الثــاني فى أجنــاس النبــض، 

التعليــم الثالــث فى أســباب النبــض. الكتــاب الثالــث فى البــول)237(. 
 والشــامل مــن أكــر كتــب الطــب، وأغزرهــا مــادة علميــة تــدل فهرســته عــى أنــه يكــون ثلاثمائــة 
مجلــدة، بيّــض منهــا ثمانــن مجلــدة، ثــم وافتــه المنيــة ســنة 687 هـــ/1288م بالقاهــرة، وأهــدى المجلــدات 
الثمانــن، بــل كل مكتبتــه وداره وأموالــه، إلى البيمارســتان المنصــورى بالقاهــرة، الــذى كان مشرفــاً عليــه، 

باعتبــاره أكــر الأطبــاء)238(.
ومــع مــرور الزمــن، آتــت تلــك الجهــود ثمارهــا؛ وظهــر تأثــر الأوربيــن في المعرفــة الطبيــة بالطــب 

الإســامي، وظهــر جيــل مــن مشــاهير الأســاتذة في الطــب في أوروبــا.

أما مآثر الأطباء المسلمين 
إذا أردنــا أن نقــف عــى الــدور الحقيقــي الــذي اضطلــع بــه الأطبــاء العــرب والمســلمين في تطويــر 
علــم الطــب في أوربــا، فــإن ذلــك يتطلــب منــا كتابــة المجلــدات. فضــا عــن ذلــك ان الكثــر مــن الــراث 

الطبــي الإســامي، هــو لا زال حبيــس الكتــب والمخطوطــات التــي لم تــر النــور بعــد.  
ــاء المســلمين في شــتى فــروع الطــب، التــي كانــت معروفــة وقتئــذ، فبرعــوا في  وقــد ســاهم الأطب



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 171

ــد  ــكلى والكب ــدة وال ــراض المع ــوا أم ــة، والأورام، فوصف ــراض الباطني ــن الأم ــد م ــاج العدي ــخيص، وع تش
ــا،  ــة به ــوا أعــراض الإصاب ــان البطــن وغــره ووصف ــل ثعب ــة مث ــدان المعوي ــوا بعــض الدي والطحــال، وعرف
ــة  ــراض العصبي ــن الأم ــر م ــوا الكث ــاب، ووصف ــن العش ــا م ــوا بتحضيره ــة قام ــا بأدوي ــوا بمعالجته وقام

ــا)239(. ــنج وغيره ــرع والتش ــراض ال ــوا أم ــية وعرف والنفس
وينقســم الأطبــاء المســلمين مــن حيــث اعتمادهــم التشريــح وعلــم وظائــف الأعضــاء واســتخدامهم 
أســلوب التشــخيص، إضافــة إلى منهــج العلــة والمعلــول واختبــار الأدويــة إلى مجموعتــن، الأولى: مجموعــة 
الممارســن، الذيــن اهتمــوا في المقــام الأول بتشــخيص المــرض وعلاجــه، معتمديــن عــى المشــاهدات 
والملاحظــات، وتــأتي الفلســفة عندهــم وســيلة لبلــوغ هــذه الغايــة، ويمثــل هــذه المجموعــة الــرازي، وكان 

رئيــس البيمارســتان ببغــداد في عهــد الخليفــة المعتضــد)240( .
أمــا الفريــق الثــاني فهــو فريــق المدرســن الذيــن درســوا الطــب عــى أنــه جــزء مــن المعرفــة لا غنــى 
ــل الطــب بأســلوب منطقــي، ولهــذا  ــذي دفعهــم إلى تحصي ــه، وســعيهم إلى اســتكمال المعرفــة هــو ال عن
أطلــق عليهــم« الفلاســفة الأطبــاء« ويمثلهــم ابــن ســينا، وكلا الفريقــن اتبــع المنهــج العلمــي بــرف النظــر 

عــن كونــه غايــة أو وســيلة)241(.
ويعــد التخصــص في الطــب مــن أهــم منجــزات الحضــارة الإســامية ، فقــد وجــد بــن الأطبــاء في 
ــراء  ــون في إج ــون« ومتخصص ــمون« الطبائعي ــة ويس ــراض الباطني ــاج الأم ــون في ع ــرة متخصص ــك الف تل
ــون عــاج العظــام، وتجبيرهــا ويســمون«  ــون » وآخــرون يتول ــة ويســمون » الجرائحي ــات الجراجي العملي
المجــرون« كــا وجــد مــن مــارس طــب العيــون، ويســمون »الكحالــون« وكذلــك طــب الأســنان، وطــب 

النســاء، وطــب الأطفــال، والطــب النفــي والعقــي)242(.

طب العيون
 تنــاول الأطبــاء أمــراض العيــون بــكل عنايــة واهتــام حتــى قيــل » إن طــب العيــون مــن اخــراع 
العــرب« حيــث بلــغ هــذا العلــم ذروتــه بجهودهــم، التــي ظلــت الحجــة الأولى خــال عصــور طويلــة ،ولا 
شــك أن علــاء المســلمين اعتمــدوا عــى معلومــات اليونــان في هــذا العلــم، وقــد ظهــر أثــر ذلــك واضحــا 
في مؤلفاتهــم، ولكنهــم توصلــوا بتجاربهــم الخاصــة إلى تطــورات جديــدة، مــا جعــل هــذا الفــرع يتطــور 
عــى أيديهــم تطــورا هائــا، ومــن أهــم المؤلفــات في هــذا الفــرع كتــاب« العــر مقــالات في العــن« الــذي 
صنفــه الطبيــب والمترجــم« حنــن بــن إســحاق« وهــذا الكتــاب اكتســب شــهرة واســعة في مجــال الكحالــة، 
بدليــل أن المحتســب كان لا يســمح لأحــد بممارســة هــذه الصنعــة قبــل التأكــد مــن معرفتــه بمضمــون هــذا 

الكتــاب)243(.

طب التشريح
ــاشرة، وبنفــس  ــح بصــورة مب ــم التشري ــاء العــرب والمســلمين في تطــور عل لم تكــن مســاهمة أطب
المســتوى الــذي ســاهموا فيــه بتطويــر بقيــة أقســام الطــب، لأســباب دينيــة أو إنســانية أو اجتماعيــة إلا 
ــوا  ــد صنف ــم وإيجــابي، فق ــق مه ــاشر، وهــو طري ــق غــر مب ــم بطري ــر هــذا العل ــم ســاهموا في تطوي أنه
ــا،  ــا منه ــروا قس ــا، واخت ــوا عليه ــوها وهمش ــا، ودرس ــة، ورتبوه ــوس الطبي ــات جاليني ــوا مؤلف وجمع
بحيــث أصبحــت ســهلة الفهــم والوضــوح)244(. فجمــع ابــن ســينا في كتابــه القانــون في الطــب كل مــا كتبــه 
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جالينــوس عــن التشريــح في مؤلفــات عديــدة ومتفرقــة، وجعــل قراءتهــا ســهلة وفهمهــا واضحا)245(.ومــن 
ثــم انقــذ المســلمون والعــرب مؤلفــات جالينيــوس مــن التلــف والضيــاع بترجمتهــا إلى العربيــة وشرحهــا، إذ 
أن النســخ اليونانيــة الأصليــة فقــدت جميعهــا، ولم يبــق منهــا غــر النســخ العربيــة وهــي : كتــاب تشريــح 
الأمــوات ، كتــاب تشريــح الأحيــاء ) الحيوانــات ( كتــاب علــم أبقــراط في التشريــح ، كتــاب أرســطو طاليــس 

في التشريــح ، وكتــاب تشريــح الرحــم)246(.

طب الجراحة
ــوا في  ــن برع ــاء المســلمين ،الذي ــن الاطب ــد م ــأنه، بفضــل العدي ــع ش ــم الجراحــة، وارتف ــدم عل تق
إجــراء العمليــات الجراحيــة بــآلات وأدوات مناســبة، وأظهــروا درايــة فائقــة في جراحــة الأجــزاء الدقيقــة 
مــن الجســم، كالأعصــاب والعظــام والعيــون والأذن والأســنان والفتــوق وتفتيــت الحصــاة داخــل المثانــة، 
واســتئصال الأورام بأنواعهــا، واســتخدموا الخيــوط المصنفــة مــن أمعــاء الحيوانــات في تخييــط الجــروح بعــد 

ــة)247(. العمليــات الجراحي
ومــن أهــم الأطبــاء في علــم الجراحــة » عــي بــن العبــاس المجــوسي » المتــوفي ســنة 374 هـــ / 944 
م , الــذي كتــب فصــا خاصــا عــن الجراحــة في كتابــه »كامــل الصناعــة الطبيــة » وهــذا الفصــل تضمــن 
وصفــا لبعــض الجراحــات كعــاج الشريــان العضــدي، الــذي كان كثــر الإصابــة أثنــاء عمليــة الفصــد، وشــق 
العجــاني عــن الحصاة)248(.أمــا التقــدم الحقيقــي في الجراحــة فينســب إلى الزهــراوي الــذي جعــل منــه فــرع 

أساســيا مــن فــروع الطــب .

طب الأطفال
لا يوجــد مــن تخصــص في  طــب الأطفــال فقــط، ولكــن الأطبــاء المســلمين كانــوا عــى معرفــة كبــرة 
ــاة الطفــل  ــأدوار حي ــة الأخــرى، فقــد اهتمــوا ب في هــذا النــوع مــن الطــب بالإضافــة إلى معارفهــم الطبي
منــذ ولادتــه، وقســموا حياتــه تقســيما لا يختلــف كثــرا عــا يقســمه علــاء الطــب في العــر الحديــث، 
ــة تســتند عــى أصــول صحيحــة  ــل معرف ــا الطف ــي يمــر به ــون المراحــل الت ــوا يعرف ــم كان ــد أنه مــا يؤك
وطبيــة. وأول مــن ألــف في طــب الأطفــال الــرازي، وقــد ترجــم هــذا الكتــاب إلى اللغــات العبريــة واللاتينيــة 
والايطاليــة، وإذ كانــت أوربــا تفخــر بــأن أول مؤلــف في طــب الاطفــال كان مــن قبــل جامعــة بــادو، فــإن 
معظــم محتويــات هــذا المؤلــف مقتبــس مــن الأطبــاء العــرب، كــا اعــرف بذلــك ســنجر بكتابــه مختــر 

تاريــخ الطــب)249(.

الخاتمة
 التواصــل والعطــاء قديــم بــن الحضــارات ، فــا مــن حضــارة قامــت إلا وأخــذت ممــن ســبقها ، ثم 

أضافــت وأبدعــت كالحضــارة الإســامية، فحركــة الحضــارة حركــة تناوبيــة ، تأخــذ وتعطــي ، تتأثــر وتؤثــر .
ولمــا جــاء دور أمتنــا في بنــاء الحضــارة ، قامــت بالــدور المطلــوب منهــا بإتقــان عــى خــر وجــه، 
لقــد قامــت بعمــل إنقــاذي لــه مغــزاه الكبــر في تاريــخ الإنســانية ، فترجمــت ، واقتبســت ، ثــم أضافــت 
وأبدعــت، وامتــاز علــاء الطــب المســلمين بأنهــم كانــوا أمنــاء أوفيــاء، نقلــوا العلــوم ونســبوها إلى أهلهــا 

وأصحابهــا .
ــد  ــة عن ــة الطبي ــة، أساســا للمعرف ــات الأوربي ــة الإســامية إلى اللغ ــب الطبي ــة الكت ــت ترجم وكان
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الأوربيــن، ثــم هــي ســبب رئيــس في تطــور الطــب الأوربي، حيــث ترجــم في أوربــا مــن العربيــة إلى اللاتينيــة 
ــدأت  ــق ب ــن. ومــن هــذا المنطل ــث عــر الميلادي ــاني عــر والثال ــن الث ــر جــدا خاصــة في القرن عــدد كب
الصحــوة الأوربيــة بعــد أن عــرف الأوربيــون الحضــارة الإســامية عــن كثــب، فعملــوا عــى صنــع حضــارة 
خاصــة بهــم، مســتفيدين مــن الأفــكار والنظريــات التــي انتهــى إليهــا العلــاء المســلمون، فواصلــوا المســرة 

العلميــة حتــى اســتطاعوا أن يشــيدوا صرح الحضــارة الحديثــة..
 وقــد كان أبــو بكــر الــرازي أعظــم طبيــب في العصــور الوســطى، والزهــراوي أعظــم جــراّح فيهــا، 
ــك  ــب الطــب في ذل ــو أعظــم كت ــينا ه ــن س ــون لاب ــاب القان ــيّ، وأنّ كت ــم فيزيولوج ــس أعظ ــن النفي واب

العــر عــى الإطــاق.
وقــد كان لهــؤلاء الأطبــاء الأربعــة وغيرهــم تأثــر كبــر عــى مســرة الطــب وتطــوّره، وقــد حملــوا 
ــواء هــذا العلــم الجليــل لفــرة طويلــة، وشــكّلوا حلقــة الوصــل بــن أبقــراط وجالينــوس وغيرهــم مــن  ل
أطبــاء العــالم القديــم مــن جهــة، وبــن أندريــاس فيســاليوس وألــرت هاللــر وجيوفــاني وبقيــة أطبــاء عــر 

النهضــة مــن جهــة أخــرى.
 في الختــام،‏ لا نبالــغ ان قلنــا ان أعــام القــرون الوســطى كالرازي،‏ ابن ســينا،‏ الزهــراوي،‏ ومعاصريهم 

تركــوا وراءهــم اكتشــافات واختراعــات تعــدّ دعامة يســتند اليها الطــب الحديث. 
     ‏وهكــذا يتضــح لنــا جليــا المجهــود الــذي بذلــه الأطبــاء المســلمين الأوائــل في ســبيل تقــدم الطــب 
وازدهــاره. ويظهــر لنــا الأثــر الــذي تركتــه هــذه المجهــودات في تثبيــت قواعــد الطــب الحديــث في العــالم 

عــى أســاس ســليم قائــم عــى العلــم.
 ومــا كان ذلــك إلا غيــض مــن فيــض، ونــذر يســر لمــا أفاضــت بــه كتبهــم ومخطوطاتهــم، التــي 

ازدحمــت بهــا رفــوف المكتبــات العلميــة في بــاد الــرق والغــرب.

التوصيات 
• ــن الحضــارات، هــي التمســك بالإســام والعــض 	 ــز الحــوار ب ــدة لتعزي إن الوســيلة الوحي

عليــه بالنواجــذ ، يقــول عمــر بــن الخطــاب - رضي اللــه عنــه- : »إنكــم كنتــم أول النــاس 

ــوا العــز بغــره يذلكــم  ــه بالإســام فمهــا تطلب وأحقــر النــاس وأقــل النــاس فأعزكــم الل

ــا إلى الصــدارة لنحمــل مشــعل الحضــارة ونقــود  ــا الإســام ويقودن ــه«. وســوف يهدين الل

ــه .  ــاة أفضــل تنيرهــا شريعــة الل العــالم إلى حي

•  استخدام المعلوماتية الحديثة في نشر معطيات الحضارة العربية الإسلامية.	

• غــرس الإيمــان وعقيــدة الإســام في نفــوس النــاس، وخصوصــاً الشــباب عــن طريــق التركيــز 	

ــد  ــدارس والمعاهـ ــارات في الم ــة الحض ــوار وتعددي ــم الح ــامية، وقي ــاحة الإس ــى س ع

ــات ، وتذكيرهــم بأمجــاد آبائهــم عــن طريــق جميــع وســائل الإعــام . والجامعــ

• العمــل المتواصــل لنُعيــد مجــد حضارتنــا الغابــر، طالمــا أن كتابنــا المقــدس، عنــوان نهضتنــا، 	

بالرجــوع إلى المــاضي لنؤســس المســتقبل. 

• العمــل الجــاد عــى تطويــر الوحــدة الإســامية ، والمزيــد مــن التضامــن الإســامي في عالمنــا 	

الإســامي ، بمــا يتفــق مــع الــرع ، فهــذا كفيــل بــإذن اللــه بإعــادة الأمــة الإســامية إلى 
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ــالتها  ــام رس ــة الإس ــة أن أم ــالم ، خاص ــا في الع ــرض وجوده ــا وف ــا ومجده ــابق عهده س

عالميــة .   

• ــة في 	 ــة العظيم ــاح الحقيق ــه وإيض ــبهات أعدائ ــى ش ــرد ع ــام، وال ــن الإس ــراز محاس إب

ــم ــا مصيره ــم وم ــراد به ــا ي ــم وم ــراد منه ــا يُ ــر وم ــق الب ــن خل ــة م الحكم

• ــال في 	 ــل الأجي ــة لتواص ــة الكتروني ــل منظوم ــة؛ لتفعي ــر دورات تدريبي ــى توف ــل ع العم

ــم الحــوار. ــل قي العــالم عــن بعــد لتأصي

• تشــجيع البحــث العلمــي المشــرك في مجــال العلــوم الإنســانية، والتطبيقيــة بــن الجامعات 	

والمراكــز العلميــة في المملكــة العربيــة الســعودية وبــن الــدول الأجنبية .

• التركيــز عــى التعليــم وإشــاعة ثقافــة الحــوار، لكونهــا الســبيل الأفضــل لتحقيــق التعــارف 	

بي�ن المجتمع��ات .

• الدعــوة إلى تضافــر جهــود العلــاء والباحثــن؛ مــن أجــل التصــدي للهجمــة الشرســة التــي 	

تتعــرض لهــا أمتنــا الإســامية، وذلــك بالاهتــام بالبحــث والدراســات في جوانــب الحضــارة 

الإســامية المختلفــة. وهــذا يعطــي الأمــل مــن جديــد إلى إمكانيــة النهضــة العلميــة، إذا 

مــا تهيــأت الظــروف وصدقــت النوايــا وصــح المســار.

• هــذا، وأســأل اللــه - عــز وجــل- الإخــاص في القــول والعمــل، والتوفيــق والســداد، والحمــد 	

للــه رب العالمــن، وصــى اللــه وســلم عــى نبينــا محمــد.
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قائمة المصادر والمراجع
اولا: المصادر

11 الادريــي )محمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن إدريــس الحســني الطالبــي، المعــروف بالشريــف ،ت .

560هـ(:نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفاق،ط1،عــالم الكتــب، بــروت، 1409 هـ.

22 ابــن أبي أصيبعــة )أبــو العبــاس، موفــق الديــن أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يونــس الخزرجــي ، ت .

668هـــ( :عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، تحقيــق نزار رضــا، دار مكتبــة الحيــاة – بيروت.

33 ابــن بشــكوال )أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك ،ت578 هـ(:الصلــة في تاريــخ أئمــة الأندلــس ،صححــه .

وراجــع أصلــه: الســيد عزت العطــار الحســيني،ط2،مكتبة الخانجــي، 1374 هـــ - 1955 .

44 ابــن جبير)أبــو الحســن ،محمــد بــن أحمــد بــن جبــر الكنــاني الأندلــي، ت 614هـ(:رحلــة ابــن جبــر، .

دار ومكتبــة الهــال، بــروت.

55 ابــن جلجل)أبــو داود ســليمان حســان الأندلــى، ت 377هـــ /1084م(: طبقــات الأطبــاء و الحكــاء ، .

تحقيــق فــؤاد ســيد ، القاهــرة ،1375هـــ/1955م .

66 الجوينــى )إمــام الحرمــن أبــو المعــالى عبــد الملــك بــن عبــد اللــه ، ت478هـــ/1085م(: الــدرة المضية فيما .

وقــع فيــه الخــاف بــن الشــافعية والحنفيــة، تحقيق عبــد العظيــم الديب، قطــر، 1986. 

77 ــار في . ــروض المعط ــم ،ت 900هـ(:ال ــد المنع ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــرى )أب الحِم

خــر الأقطــار، تحقيــق إحســان عباس،ط2،مؤسســة نــاصر للثقافــة - بــروت - طبــع عــى مطابــع دار 

الــراج،1980 م،

88 الحنبــي) أبــو الفــاح عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ، ت1089هـــ(: شــذرات الذهــب في أخبــار مــن .

ذهــب،  تحقيــق محمــود الأرناؤوط،خــرج أحاديثــه: عبــد القــادر الأرنــاؤوط،ط1، دار ابــن كثــر، دمشــق 

– بــروت، 1406 هـــ - 1986 .

99 ابــن حوقــل )أبــو القاســم محمــد البغــدادي الموصــي، ت بعــد 367هـ(:صــورة الأرض ،دار صادر، أفســت .

ليــدن، بــروت، 1938 م.

1010 ــي الإشــبيلي ت،  ــن الحضرم ــد، ولي الدي ــن محم ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد، عب ــو زي ــن خلدون)أب اب

808هـ(:ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــر، تحقيق 

خليــل شــحادة،ط2، دار الفكــر، بــروت، 1408 هـــ - 1988 م.

1111 الذهبــي )شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قاَيْــاز ،ت 748هـ(:تاريــخ 

ــاب العــربي،  ــد الســام التدمــري،ط2، دار الكت ــق عمــر عب ــات المشــاهير والأعــام، تحقي الإســام ووفي

بــروت، 1413 هـــ - 1993 .

1212 الــرازي )أبــو بكــر، محمــد بــن زكريــا ،ت313هـ(:الحــاوي في الطب، تحقيــق هيثم خليفة طعيمــي ،ط1، 

دار احيــاء الــراث العربي - لبنــان/ بيروت، 1422هـــ - 2002م.

1313 ــاعي) تــاج الديــن، أبــو طالــب عــي بــن أنجــب بــن عثــان بــن عبــد اللــه ، ت 674هـــ(: الــدر  ابــن السَّ

ــن - محمــد ســعيد حنــي،ط1،دار  ــق أحمــد شــوقي بنب ــق وتعلي الثمــن في أســاء المصنفــن، تحقي
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الغــرب الاســامي، تونــس،1430 هـــ - 2009م،

1414 ابــن ســعد )أبــو عبــد اللــه محمد بن ســعد بــن منيــع الهاشــمي ت، 230هـــ(: الطبقــات الكبرى، القســم 

المتمــم لتابعــي أهــل المدينــة ومــن بعدهــم، تحقيــق: زياد محمــد منصــور،ط2، مكتبــة العلــوم والحكم 

- المدينة المنــورة، 1408، 

1515 الســيوطي) جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، ت 911هـ(:بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن 

والنحــاة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة - لبنــان / صيــدا،.

1616  الصفــدي )صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اللــه، ت 764هـ(:الــوافي بالوفيــات، تحقيــق أحمــد 

الأرنــاؤوط وتــركي مصطفــى، دار إحيــاء الــراث – بيروت،1420هـــ- 2000م .

1717 أبــو الفــداء )عــاد الديــن إســاعيل بــن عــي بــن محمــود بــن محمــد ابــن عمــر بــن شاهنشــاه بــن 

أيــوب، ت، 732هـ(المختــر في أخبــار البــر،ط1، المطبعــة الحســينية المصريــة

1818 ابــن قتيبــة الدينــوري )أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم ،ت 276هـــ(: المعــارف ،تحقيق ثروت عكاشــة، 

ط2، الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب، القاهــرة، 1992 م.

1919 القفطــي )جــال الديــن أبــو الحســن عــي بــن يوســف ،ت 646هـ(:إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، 

تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم،ط1،دار الفكــر العــربي - القاهــرة، ومؤسســة الكتــب الثقافيــة – 

بــروت، 1406 هـــ - 1982م.

2020 القيــي )أبــو بكــر، ابــن نــاصر الديــن شــمس الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد ابــن أحمــد بــن 

مجاهــد ، ت 842هـــ(: توضيــح المشــتبه في ضبــط أســاء الــرواة وأنســابهم وألقابهــم وكناهــم، تحقيــق 

محمــد نعيــم العرقســوسي، ط1،مؤسســة الرســالة – بــروت، 1993م.

2121 ابن كثير الدمشقى)ت774هـ/1372م( :البداية والنهاية، ط5، بيروت،1404هـ/1983م.

2222 ــل  ــك الأنصــاري الأوسي ، ت703 هـ(:الذي ــد المل ــن عب ــن محمــد ب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب المراكــي) أب

والتكملــة لكتــابي الموصــول والصلة،تحقيــق وتعليــق إحســان عبــاس، محمــد بــن شريفــة، بشــار عــواد 

ــس، 2012 م. ــامي، تون ــرب الإس ــروف،ط1، دار الغ مع

2323 ــة،  ــن أبي الحــزم القــرشي ،ت 687هـ(:الشــامل في الصناعــة الطبي ــن ، عــي ب ــن النفيــس )عــاء الدي اب

ــارات  ــي - الإم ــافي، أبوظب ــق يوســف زيدان،ط1،المجمــع الثق ــاب الهمــزة، تحقي ــة: كت ــة والأغذي الأدوي

ــدة ، 2000.  ــة المتح العربي

2424 ابــن الــوردي) أبــو حفــص، زيــن الديــن عمــر بــن مظفــر بــن عمــر بــن محمــد ابــن أبي الفــوارس، المعري 

الكنــدي ،ت 749هـ(:تاريــخ ابــن الــوردي،ط1،دار الكتب العلميــة، لبنان ـ بيروت، 1417هـــ - 1996م.

ثانيا:المراجع
2525 إبراهيــم العــدوي: الدولــة الإســامية وإمبراطوريــة الــروم، مكتبــة الأنجلــو المصريــة- الطبعــة الثانيــة- 

ــة،  ــخ والأدب،ط1،دار الثقاف ــة في التاري ــة - دراس ــرب في صقلي ــاس: الع ــان عب ــرة 1958  .ـ إحس القاه

ــان،1975 ــروت – لبن ب

2626 أحَمد عِيسى: تاريخ البيمارستانات في الإسلام،ط2، دار الرائد العربي، بيروت ـ لبنان ، 1401 هـ - 1981 م
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2727   أحمــد محمــد إســاعيل أحمــد الجــال: العلــوم الانســانية ، أثــر ازدهــار حركــة الترجمــة عــى النهضــة 

العلميــة في بغــداد ، مركز الاســكندرية للكتــاب، 2009م. 

2828 أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة،ط1،عالم الكتب،1429 هـ - 2008 

2929  اولــري دي لاسي: علــوم اليونــان وســبل انتقالهــا إلى العــرب، ترجمــة وهيــب كامــل، مكتبــة النهضــة 

المصريــة، القاهــرة، 1379هـــ/1962م.

3030 بتــول أحمــد جنديــة: عــى عتبــات الحضــارة - بحــث في الســنن وعوامــل التخلــق والانهيــار،ط1، دار 

الملتقــى للطباعــة والنــر والتوزيــع، ســورية،1432 هـــ - 2011 .

3131 توماس ارنولد: تراث الإسلام، ترجمة وتعليق جرجيس فتح الله ،ط2، بيروت، 1392هـ/ 1972م .

3232 جهــاد التُبــاني :مائــة مــن عظــاء أمــة الإســام غــروا مجــرى التاريــخ، تقديــم محمــد بــن عبــد الملــك 

 ـ- 2010 م . الزغبــي،ط1،دار التقــوى للطبــع والنــر والتوزيــع، القاهــرة - جمهوريــة مــر العربيــة، 1431 هــ

3333 خالد حربي: الرازي الطبيب وأثره في تاريخ العالم العربي، ط1، ملتقى الفكر، الاسكندرية،1999.

3434 ــخ العــرب  ــوب: تاري ــح مصل ــون طــه - د ناطــق صال ــد الواحــد ذن ــم الســامرائي - د عب ــل إبراهي خلي

ــان، 2000 . ــروت، لبن ــدة - ب ــد المتح ــاب الجدي ــس، ط1، دار الكت ــم في الأندل وحضارته

3535 ــاط، ط1، وزارة  ــال الخي ــق ، ج ــة وتعلي ــة، ترجم ــم العربي ــة المعاج ــر آن: تكمل ــارت بي دُوزِي، رينه

ــن 1979 - 2000 م. ــة،، م ــة العراقي ــام، الجمهوري ــة والإع الثقاف

3636 الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد عيتاني ،ط1،  دار المعرفة ، بيروت،1418.

3737 ســالم بــن عبــد اللــه الخلــف: نظــم حكــم الأمويــن ورســومهم في الأندلس،ط1،عــادة البحــث العلمــي 

بالجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربية الســعودية، 1424هـــ/2003م.

3838 ــب  ــوم الاســامية،ط1، دار الكت ــخ العل ــة: دراســة في تاري ــو عتيب ــد أب ــد الحمي ــد المقصــود عب طــه عب

ــروت، 2004م.  ــة، ب العلمي

3939  عــادل طــه يونــس: رواد العلــم الحائــزون لجائــزة نوبــل 1901ـ 2006م، في الطــب والفيســيولوجيا، دار 

الفكــر العــربي، القاهــرة،2008م.

4040 ــيْخ حســن،  عــادل نويهــض: معجــم المفسريــن »مــن صــدر الإســام وحتــى العــر الحــاضر«، تقديــم الشَّ

خالــد،ط3، مؤسســة نويهــض الثقافيــة للتأليــف والترجمــة والنشر، بــروت – لبنــان، 1409 هـــ - 1988م.

4141 عبد الشافي محمد عبد اللطيف: السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي،ط1، دار السلام - القاهرة1428 هـ.

4242 عبد الله بن العباس الجرارى: تقدم العرب في العلوم والصناعات، دار الفكر العربى، 1961.

4343 عبد الله العجلان: حركة التجديد والإصلاح في نجد، ط1،نشر عبد الله العجلان،  1409هـ /1989م.

4444 عبــد النعيــم حســنين:إيران والعــراق فى العــر الســلجوقى ، دار الكتــاب المــري .القاهــرة ، دار الكتاب 

للبنانى  ا

4545 . بيروت ، 1982م . 

4646 عبــد الهــادى محمــد محبوبــه: نظــام الملــك الحســن بــن عــى إســحق الطــوسى )408-485هـــ( كبــر 

ــرة ،1999م . ــامية ، ط1 ، القاه ــة الإس ــوزراء فى الأم ال
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4747 عصام الدين عبد الرءوف الفقى: تاريخ الفكر الإسلامي، دار الفكر العربى، القاهرة،2001م.

4848 لاَّبي: عـَلي محمد محمد الصَّ

1ـ دولــة الســاجقة وبــروز مــروع إســامي لمقاومــة التغلغــل الباطنــي والغــزو الصليبــي،ط1، مؤسســة اقــرأ 

للنــر والتوزيــع والترجمة، القاهــرة، 1427 هـــ - 2006 م.

ــرةُ النّبويــة - عــرضُ وقائــع وَتحليــل أحــدَاث،ط7، دار المعرفــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت –  2ـ  السِّ

لبنان،1429 هـــ - 2008 م.

4949 عمر بن رضا  كحالة: معجم المؤلفين، مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.

5050 عــواد كوركيــس: خزائــن الكتــب القديمــة في العــراق منــذ أقــدم العصــور حتــى عــام 1000للهجــرة، ط2، 

دار الرائــد ، بيروت، 1406هـــ/1986م .

5151 الفــاسي، محمــد بــن الحســن بــن العــربّي: الفكــر الســامي في تاريــخ الفقــه الإســامي، ط1،دار الكتــب 

ــة -بيروت-لبنان،1416هـ- 1995م. العلمي

5252 فخري خليل النجار: تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2009م. 

5353 قاســم عــي ســعد: جمهــرة تراجــم الفقهــاء المالكيــة،ط1، دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحيــاء 

الــراث، دبي، 1423 هـــ - 2002 م.

5454 ماهر عبد القادر محمد: دراسات وشخصيات في تاريخ الطب العربي، دار المعرفة، الإسكندرية، 1991.

5555 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس،ط2، مكتبة الخانجي، القاهرة،1411 هـ - 1990 م .

5656 محمــد محمــود إدريــس: تاريــخ العــراق والمــرق الإســامي خــال العــر الســلجوقى الأول، المطبعــة 

التجاريــة الحديثــة، القاهــرة ، 1985م.

5757 محمد محمود ربيع: مناهج البحث في العلوم السياسية،ط2، مكتبة الفلاح- الكويت،1407هـ- 1987م

5858 محمــد مؤنــس عــوض : مــن اســهامات الطــب العــربي في العصــور الوســطى،ط1، دار الفكــر العــربي، 

ــرة،1997م. القاه

5959 محمــود شــيت خطــاب: قــادة فتــح الأندلــس،ط1، مؤسســة علــوم القــرآن- منار للنــر والتوزيــع، 1424 

هـ - 2003 

6060 مرتضى راوندى: تاريخ اجتماعي إيران، جلد هشتم، 1374.

6161 مصطفى فتحي: موسوعة أعلام الحضارة الإسلامية، دار اسامة للنشر والتوزيع، الاردن، 2001.

6262 هونكــه: شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب، ترجمــة فــاروق بيضــون وكــال دســوقي، ط8، دار الجيل. 

بــروت، 1413 هـ- 1993 م . 

6363 وِل ديورَانــت: قصــة الحضــارة، تقديــم: محيــي الدّيــن صَابــر، ترجمــة زكي نجيــب محمُــود وآخريــن، دار 

الجيــل، بــروت - لبنــان، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، تونــس، 1408 هـــ - 1988 م.

6464 يوسف محمود: الإنجازات العلمية فى الحضارة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت،1996.
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المصادر والمراجع:
(((1 الحجرات: 13

(((2 المائدة: 48

(((3 الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، القاهرة، ج11، ص107.

(((4 الكهف: 37

(((5 )إبراهيــم مصطفــى / أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجار(:المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة 

ــرة، دار الدعوة،ص205. بالقاه

(((6 أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة،ط1،عالم الكتب،1429 هـ - 2008 م،ج1،ص579.

(((7 المجادلة:1

(((8 رينهــارت بيــر آن دُوزِي: تكملــة المعاجــم العربيــة، ترجمــة وتعليــق جــال الخيــاط، ط1، وزارة الثقافــة والإعــام، 

ــن 1979 - 2000 م،ج10، ص177. ــة،، م ــة العراقي الجمهوري

(((9 الصاحب ابن عباد: المحيط في اللغة، القاهرة،)د.ت(،ج1،ص248.

((1(1 الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد عيتاني ،ط1،  دار المعرفة ، بيروت،1418،ص262. 

((1(1 الكهف:34 

((1(1 الكهف:37 

((1(1 المجادلة:1.

((1(1 الزخرف:58

((1(1 العنكبوت:46

((1(1 النحل: 125

((1(1 الفيروز أبادي:القاموس المحيط،الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1398م، ج3،ص10.

((1(1 الجوهري: الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،مادة حضر،دار العلم للملايين، بيروت،ج2، ص632

((1(1 وِل ديورَانــت: قصــة الحضارة،تقديــم: محيــي الدّيــن صَابر،ترجمــة زكي نجيــب محمُــود وآخريــن، دار الجيــل، بــروت 

- لبنــان، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، تونــس، 1408 هـــ - 1988 م، ج13، ص388

((2(2 بتــول أحمــد جنديــة: عــى عتبــات الحضــارة - بحــث في الســنن وعوامــل التخلــق والانهيــار،ط1، دار الملتقــى للطباعــة 

والنشر والتوزيع، ســورية،1432 هـــ - 2011 م،ص29.

((2(2 آل عمران: 110

((2(2 البقرة: 30

((2(2 المائدة: 2

((2(2 دَاوُد بــن أبي المنــى طبيــب ذمــي يعــرف بِــأبي حليقــة )أبــو الوحــش( ، كان أوحــد زمََانــه فِ الطِّــبّ والعلــوم الحْكمِيَّــة 

ــة في حفــظ  ــه مــن الكتــب: مقال ــد بقلعــة جعــر، وخــرج منهــا إلى الرهــا، ثــم إلى دمشــق، ثــم إلى القاهــرة. ل . ول

الصحــة، مقالــة في ان المــاذ الروحانيــة الــذ مــن المــاذ الجســانية، إذِْ الروحانيــة كــالات وَإدِْرَاك الكــالات، 

ــة، وَإنِ زاَدَت أوقعــت فِ آلام أخــر ،كتــاب في الادويــة المفــردة ســاه المختــار  ـَـا هِــيَ دفــع آلام خَاصَّ والجســانية، إنَِّ

ــار فِ الْلــف عقــار ،كتــاب فِ الْمَْــراَض، وأســبابها وعلاماتهــا  هُ المُْخْتَ في الالــف عقار،كتــاب فِ الْدَْوِيَــة المفــردة سَــاَّ

ــامَة  ــؤَدِّي إِلَ السَّ ومداواتهــا بالأدويــة المفــردة والمركبــة، الَّتِــي قــد أظهــرت التجربــة نجحهــا وَلم يــداو بهَــا مَرضــا يُ

إلَِّ ونجحــت التقطهــا مــن الكْتــب المصنفــة فِ صناعَــة الطِّــبّ مــن آدم وَإِلَ وقتنــا هَــذَا، ونظــم متشــتتها ومتفرقهــا، 

مقَالـَـة فِ ضَُورةَ المَْــوْت، وَلمــا ذكــر مــن التَّحْلِيــل فِ هَــذِه المْقَالــة إنِ الْنِسَْــان لم يــزل يتحََلَّــل مــن بدنــه بالحــرارة 

ــرس  ــر بي ــاء. عــاش إِلَ أنَ خــدم الظَّاهِ ــه إِلَ الفن ــت نهايت ــارج كَانَ ــن خَ ــذِي م ــوَاء الَّ ــه وبحــرارة الهَْ ــي فِ دَاخل الَّتِ

ــة  ــن خليف ــن القاســم ب ــد ب ــن أحم ــق الدي ــاس، موف ــو العب ــة )أب ــن أبي أصيبع ــة ، توفي648هـــ . اب ــار المصري بالدي
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ــاة –  ــة الحي ــزار رضــا،دار مكتب ــق ن ــاء، تحقي ــات الأطب ــاء في طبق ــون الأنب ــس الخزرجــي ، ت 668هـــ( :عي ــن يون ب

ــن  ــن أحمــد ب ــن محمــد اب ــه ب ــد الل ــن عب ــو بكــر محمــد ب ــن أب ــن )شــمس الدي ــاصر الدي ــن ن ــروت، ص597؛اب ب

مجاهــد القيــي الدمشــقي الشــافعي، ت 842هـــ(: توضيــح المشــتبه في ضبــط أســاء الــرواة وأنســابهم وألقابهــم 

وكناهــم، تحقيــق محمــد نعيــم العرقســوسي، ط1،مؤسســة الرســالة – بــروت، 1993م، ج3، ص447؛ عمــر بــن رضــا  

ــراث العــربي بــروت،ج4، ص161. ــاء ال ــى - بــروت، دار إحي ــة المثن كحالة:معجــم المؤلفــن، مكتب

((2(2 خلي��ل إبراهي��م الس�ـامرائي وآخ�ـرون: تاريــخ العــرب وحضارتهــم في الأندلــس، ط1، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة - 

ــان، 2000 م،ص488. ــروت، لبن ب

((2(2 المرجع نفسه ،ص488.

((2(2 المرجع نفسه ،ص479، 480.

((2(2 وِل ديورَانت: المرجع السابق، ج13، ص385.

((2(2 الــرازي )أبــو بكــر، محمــد بــن زكريــا ،ت313هـ(:الحــاوي في الطــب، تحقيــق هيثــم خليفــة طعيمــي ،ط1، دار احيــاء 

الــراث العــربي - لبنــان/ بــروت، 1422هـــ - 2002م، ج7، ص7.

((3(3 خالــد حــربي: الــرازي الطبيــب وأثــره في تاريــخ العــالم العــربي، ط1، ملتقــى الفكــر، الاســكندرية،1999، ص92؛عــادل 

طــه يونــس: رواد العلــم الحائــزون لجائــزة نوبــل في الطــب والفيســيولوجيا 1901ـ 2006 ، ص16.

((3(3 عبــد الشــافى محمــد عبــد اللطيــف: الســرة النبويــة والتاريــخ الإســامي،ط1، دار الســام – القاهــرة،1428 هـــ، ص13، 

ــة  ــة للطباع ــل أحــدَاث،ط7، دار المعرف ــع وَتحلي ــرضُ وقائ ــة - ع ــرةُ النّبوي ــاَّبي: السِّ ــد الصَّ ــد محم ــي محم 281؛ عَ

والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان،1429 هـــ - 2008 م،ص332.

((3(3 عصام الدين عبد الرءوف الفقى: تاريخ الفكر الإسلامى، دار الفكر العربى، القاهرة،2001م،ص178.

((3(3 بتول أحمد جندية: المرجع السابق ،ص30.

((3(3 عبد الشافى محمد عبد اللطيف: المرجع السابق، ص334.

((3(3 المرجع نفسه، ص323، 324.

((3(3 توماس ارنولد: تراث الإسلام، ترجمة وتعليق جرجيس فتح الله ،ط2، بيروت، 1392هـ/ 1972م، ص452.

((3(3 موســوعة تاريــخ العلــوم العربيــة، إشراف رشــدي رشــدان،ط2، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 2005م،ج3، 

ص1156.

((3(3 عبد الشافى محمد عبد اللطيف: المرجع السابق، ص334.

((3(3 عــواد  كوركيــس: خزائــن الكتــب القديمــة في العــراق منــذ أقــدم العصــور حتــى عــام 1000للهجــرة، ط2، دار الرائــد 

، بــروت، 1406هـــ/1986م ، ص105ـ 112

((4(4 ابــن قتيبــة الدينــوري )أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم ،ت 276هـــ(: المعــارف ،تحقيــق ثــروت عكاشــة، ط2، الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1992 م، ص34،33.

((4(4 ســجريد هونكــه: شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب، ترجمــة فــاروق بيضــون وكــال دســوقي، ط8، دار الجيــل. 

بــروت، 1413 هـــ- 1993 م ، ص 377  .

((4(4 محمــد عبــد اللــه عنــان: دولــة الإســام في الأندلس،ط2، مكتبــة الخانجــي، القاهرة،1411 هـــ - 1990 م ،جـــ4،ص712، 

713

((4(4 المرجع نفسه ،جـ4،ص712، 713

((4(4 المرجع نفسه ،جـ4،ص715 ،714

((4(4 ــابق  ــع الس ــان: المرج �ـه عن عب��د الش��افى محم��د عب��د اللطي��ف: المرج��ع الس��ابق، ص324، 325؛ محمـد� عب��د الل

،جـــ4،ص487.

((4(4 محمد عبد الله عنان: المرجع السابق ،جـ4،ص487.
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((4(4 عبد الشافى محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص324، 325.

((4(4 المرجع نفسه ،ص324، 325.

((4(4 محمد عبد الله عنان: المرجع السابق ،جـ4،ص714 ، 715 

((5(5 خليل إبراهيم السامرائي وآخرون:المرجع السابق ،ص476.

((5(5 المرجع نفسه ،ص476.

((5(5 المرجع نفسه ،ص476.

((5(5 المرجع نفسه ،ص478.

((5(5 ســالم بــن عبــد اللــه الخلــف: نظــم حكــم الأمويــن ورســومهم في الأندلس،ط1،عــادة البحــث العلمــي بالجامعــة 

الإســامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1424هـــ/2003م،ج1،ص11.

((5(5 الســيوطي) جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، ت 911هـ(:بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، تحقيق 

ــة  ــاس: العــرب في صقلي ــدا،ج1، ص179؛إحســان عب ــان / صي ــة - لبن ــة العصري ــم، المكتب ــو الفضــل إبراهي محمــد أب

- دراســة في التاريــخ والأدب،ط1،دار الثقافــة، بــروت – لبنــان،1975،ص35؛ طــه عبــد المقصــود عبــد الحميــد أبــو 

ــة: موجــز عــن الفتوحــات الإســامية، دار النــر للجامعــات – القاهــرة،ص89. عُبيَّ

((5(5 ابــن خلدون)أبــو زيــد، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، ولي الديــن الحضرمــي الإشــبيلي ت، 808هـ(:ديــوان 

ــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكبر،تحقيــق خليــل شــحادة،ط2، دار  ــخ العــرب والبرب ــدأ والخــر في تاري المبت

ــد بــن محمــد  ــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن خال الفكــر، بــروت، 1408 هـــ - 1988 م،ص314؛ الســاوي أب

النــاصري الدرع��ي الجعف�ـري :الاسـت�قصا لأخب��ار دول المغبـر� الأقصى،تحقي��ق: جعف��ر الن��اصري و محمــد النــاصري، 

ــاء، د.ت،ج1،ص150. ــدار البيض ــاب - ال دار الكت

((5(5 محمــد مخل�ـوف :شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة ،تعليــق عبــد المجيــد خيــالي،ط1، دار الكتــب العلميــة، 

لبنــان،1424 هـــ - 2003 م،ج2،ص152.

((5(5 السيوطي: المصدر السابق،ج1، ص179؛طه عبد المقصود عبد الحميد أبو عُبيَّة: المرجع السابق،ص89.

((5(5 ــدن،  ــو القاســم محمــد البغــدادي الموصــي، ت بعــد 367هـ(:صــورة الأرض ،دار صــادر، أفســت لي ابــن حوقــل )أب

بــروت، 1938 م،ج1،ص120،121.

((6(6 المصدر نفسه،ج1،ص120،121.

((6(6 المصدر نفسه،ج1،ص120،121.

((6(6 المصدر نفسه،ج1،ص126.

((6(6 وِل ديورَانت: المرجع السابق،ج15، ص256.

((6(6 اب��ن جبري�، )أب�ـو الحسيـن محم�ـد ب�ـن أحم�ـد ب�ـن جبري الكن�ـاني الأندلسـي، ت 614هـ(:رحلــة ابــن جبــر،دار ومكتبــة 

الهــال، بــروت،ص272.

((6(6 وِل ديورَانت: المرجع السابق،ج13، ص280،281.

((6(6 ابن جبير، المصدر السابق، ص266، 297.

((6(6 المصدر نفسه،ص273.

((6(6 ــروض المعطــار في خــر الأقطــار،  ــد المنعــم ،ت 900هـ(:ال ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب الحِمــرى )أب

ــراج،1980 م،ص391. ــع دار ال ــى مطاب ــع ع ــروت - طب ــة - ب ــاصر للثقاف ــة ن ــان عباس،ط2،مؤسس ــق إحس تحقي

((6(6 ابن جبير، المصدر السابق ،ص265.

((7(7 ــق  ــاة، تحقي ــاه النح ــى أنب ــرواة ع ــاه ال ــف ،ت 646هـ(:إنب ــن يوس ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــال الدي ــي )ج القفط

ــروت، 1406 هـــ  ــة – ب ــب الثقافي ــم،ط1،دار الفكــر العــربي - القاهــرة، ومؤسســة الكت ــو الفضــل إبراهي محمــد أب

ــاري الأوسي ، ت703  ــك الأنص ــد المل ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب - 1982م.،ج1،ص232؛ المراكش�ي )أب
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هـ(:الذيــل والتكملــة لكتــابي الموصــول والصلة،تحقيــق وتعليــق إحســان عبــاس، محمــد بــن شريفــة، بشــار عــواد 

معــروف،ط1، دار الغــرب الإســامي، تونــس، 2012 م،ج1،ص222.

((7(7 أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عيــى، المعــروف بابــن البريــي مــن أهــل تطيلــة وقاضيها،لــه رحلــة إلى المــرق وحــج 

فيهــا ســنة 381هـــ. ولقــي مشــيخة المصريــن وأخــذ عنهــم. وكان موصوفــا بالعلــم والصــاح، والعفــة، والجهــاد بثغره. 

وخــرج مــع المهــدي محمــد بــن هشــامٍ لنصرتــه، فقتــل بعقبــة البقــر في صــدر 400هـــ. ابــن بشــكوال )أبــو القاســم 

خلــف بــن عبــد الملــك ،ت578 هـ(:الصلــة في تاريــخ أئمــة الأندلــس ،صححــه وراجــع أصلــه: الســيد عــزت العطــار 

الحســيني،ط2،مكتبة الخانجــي، 1374 هـــ - 1955 م، ص268، 463.

((7(7 الصفــدي )صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اللــه، ت 764هـ(:الــوافي بالوفيــات، تحقيــق أحمــد الأرنــاؤوط 

ــراث – بيروت،1420هـــ- 2000م،ج13، ص228. ــاء ال ــركي مصطفــى، دار إحي وت

((7(7 الذهبــي )شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قاَيْــاز ،ت 748هـ(:تاريــخ الإســام وَوَفيات 

المشــاهير وَالأعــام ،تحقيــق بشــار عــوّاد معــروف،ط1،دار الغــرب الإســامي، 2003 م،ج9،ص646؛ قاســم عــي ســعد: 

ــراث، دبي، 1423 هـــ - 2002  ــاء ال ــة،ط1، دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحي ــاء المالكي جمهــرة تراجــم الفقه

م،ج1،ص457.

((7(7 إحسان عباس: العرب في صقلية - دراسة في التاريخ والأدب،ط1،دار الثقافة، بيروت – لبنان،1975،ص94، 95.

((7(7 المرجع نفسه، ص121، 122.

((7(7 الصفدي المصدر السابق،ج8،ص272.

((7(7 عمر بن رضا كحالة: المرجع السابق، ج2،ص236.

((7(7 الادريــي )محمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن إدريــس الحســني الطالبــي، المعــروف بالشريــف ،ت 560هـ(:نزهــة 

المشــتاق في اخــراق الآفاق،ط1،عــالم الكتــب، بــروت، 1409 هـــ،ج1،ص5، 6.

((7(7 إحسان عباس: المرجع السابق،ص158،159.

((8(8 الادريسي :المصدر السابق،ج1،ص2؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق،ج4،ص279.

((8(8 ــاَّبي: دولــة الســاجقة وبــروز مــروع إســامي لمقاومــة التغلغــل الباطنــي والغــزو  عَــي محمــد محمــد الصَّ
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